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  :المقدمة
نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا وسـيئات              ،  إن الحمد الله  

وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا         ،  من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له          ،  أعمالنا
  ثم أما بعد... وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شريك له

 في القرآن الكريم تحمل في طياتها معاني عميقـة ودروسـا            عليه السلام  إن آيات ملة إبراهيم   
 ، الذي يعد رمزا للتوحيـد والإيمـان الخـالص     ،  قيمة تُبرز مسيرة نبي االله إبراهيم عليه السلام       

مما يدل على انحيازه الكامل إلـى عبـادة االله          ،  "اًحنيف" بأنه  عليه السلام  يصف القرآن إبراهيم  و
حيث يبـرز القـرآن     ،  تتجلى ملامح ملة إبراهيم في العديد من السور       و،  كوحده ورفضه للشر  

كمـا  ،  مشيرا إلى عظمة إيمانه وتفانيه في طاعة االله       ،  دعوته إلى التوحيد والابتعاد عن الأوثان     
وتقديمـه  ،  منها دعوته لأهله وقومـه    ،   اختبارات عظيمة   عليه السلام  يذكر كيف اجتاز إبراهيم   

 تمثل دعوة لكل مؤمن لتبنـي   عليه السلامإن آيات ملة إبراهيم، مان والثباتنفسه كقدوة في الإي  
 ، ولتكون مرجعا في فهم معنى الإخلاص الله في العبادة والسلوك         ،  والعدالة قيم التوحيد والصدق  

بل هي مبادئ وأخلاقيات يجب أن تُـستلهم  ، هذه الآيات لا تقتصر على كونها قصصا تاريخية       ف
 منهجا نعـيش بـه ونـسعى لتحقيقـه فـي             عليه السلام  لتكون ملة إبراهيم  ،  يةفي حياتنا اليوم  

 هي الإسلام الحق الـذي دعـا إليـه جميـع الأنبيـاء               عليه السلام  إن ملة إبراهيم  ،  مجتمعاتنا
وحتـى خـاتم الأنبيـاء    ،  بدءا من نبـي االله آدم عليـه الـسلام         ،  والمرسلين منذ فجر البشرية   

حيث أرسل االله بـه جميـع       ،  جوهر الدين واحد  ف،  الله عليه وسلم  نبينا محمد صلى ا   ،  والمرسلين
، اجتمعت دعواتهم وتوحدت مساعيهم نحو هدف واحـد       ف،  الأنبياء ليكونوا رسلاً لهداية البشرية    

، الأنبياء وسائط بـين االله وعبـاده      ف ،  ونبذ كل ما سواه   ،  يتمثل في عبادة االله وحده لا شريك له       
لقد و،  لمونهم ما ينفعهم وما يضرهم في حياتهم الدنيا والآخرة        ويع،  يشرحون لهم معاني التوحيد   

هي الدين الجامع الذي يهدف إلى تحقيق السعادة والنجاح فـي           ،  بعثهم االله جميعا برسالة واحدة    
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الذي يحقـق   ،  دعوتهم تتمحور حول مفهوم التوحيد    ف،  من خلال الاستمساك بحبله المتين    ،  الحياة
ويرسم له معالم الطريـق نحـو الفـلاح فـي الـدنيا             ،  الأخلاقيللإنسان الاستقرار الروحي و   

بل هي نظـام شـامل      ،  ليست مجرد شعائر أو عبادات     عليه السلام     إذًا ملة إبراهيم   ،  والآخرة
فكل نبي كان بمثابة مـشعل  ، يوجه الإنسان نحو الخير ويعزز من قيم التراحم والتسامح     ،  للحياة

تسعى ،  ليكونوا أمة واحدة تحت راية التوحيد     ،  االله وحده ويقودهم إلى عبادة    ،  ينير دروب الناس  
 لتحقيق العدالة والسلام في كل مكان

  :أهمية الموضوع 
الآيات تقدم رؤية شاملة حول التوحيد كركيزة أساسية في الدين  فهذه تعزيز مفهوم التوحيدـ ١

 .مما يساعد المؤمنين على فهم أهمية الإخلاص الله في العبادة، الإسلامي
يخـتم المـسلمون    ف،  عليه السلام من منزلة رفيعـة عنـد المـسلمين           إبراهيم  ما يتمتع به   ـ٢

، محمد وإبـراهيم وآلهـم    لسيدنا  ها الدعوة بالصلاة والتبريك     وفي،  بالصلاة الإبراهيمية  صلواتهم
وإظهار ما يتمتع به عليه السلام باصطفاء االله تعالى له وبأن جعله خليلاً له وأباً للأنبيـاء مـن           

  . يحتذى به في الإيمان والثباتلمثاو، فهو من أولي العزم من الرسل، بعده
 ، والاختبارات في سبيل الحفاظ علـى الإيمـان       يتناول الموضوع كيفية مواجهة التحديات      ـ  ٣

  . مع التحديات والتفاعلمما يعزز من القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة
وإحيـاء تـراث   ، العقيدة لتبقى سليمة من الأفكار الدخيلة عليهـا    تسلط الضوء على أهمية     ـ  ٤

 .السلف الصالح
  :أسباب اختيار الموضوع

هناك حاجة ملحة لفهم أعمق لمفاهيم التوحيـد فـي الـسياق            ف،  فيةالاستجابة للحاجة المعر  ـ  ١
  .مما يساهم في تعزيز الوعي الديني لدى الأفراد، القرآني

هذا الموضوع يساعد في ربط الـدروس المـستفادة مـن حيـاة             ف ربط الماضي بالحاضر  ـ  ٢
  .سلاميةمما يعزز من فهمنا للقيم الإ،  بتحديات العصر الحديث عليه السلامإبراهيم

مما يعـزز مـن     ،  يتيح دراسة الآيات الفرصة للتفاعل مع النصوص القرآنية بشكل أعمق         ـ  ٣
  .فهمنا للغة العربية وبلاغتها

من خلال تسليط الـضوء     ،  يساعد هذا الموضوع في تعزيز الهوية الإسلامية لدى الشباب        ـ  ٤
  .على قصص الأنبياء ودروسها

حيـث قمـت    ،  حث على المنهج الاسـتقرائي التحليلـي      لقد اعتمدت في هذا الب     :منهج البحث 
مستعرضا آراء العلمـاء ومـا      ،  الآيات التي تتحدث عن ملة إبراهيم عليه السلام       بالغوص في   
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 ساعيا  ،  كما استندت إلى الأحاديث النبوية التي تتصل بموضوع البحث        ،  هاأبدوه من أفكار حول   
  .لفهم أبعادها

 ، اليهوديـة :الثلاثـة  محور للجدل بـين الأديـان الـسماوية       ملة إبراهيم    تعتبر :مشكلة البحث 
يـؤدي  و، ثير النقاشات حول أوجه الشبه والاختلاف بين الأديـان ي وهذا، والإسلام، المسيحية

التاريخ البشري إلى وثائق دقيقة       يفتقر وكذلك،  ذلك إلى جدل حول القيم والأخلاق والممارسات      
مما يجعل من الصعب الاعتماد علـى       ،  ممارسته للملة عليه السلام و   عن تفاصيل حياة إبراهيم   

بشكل عام الحديث عن ملة إبراهيم عليه السلام يواجه تحديات تعـود إلـى              و،  التاريخي السرد
التطبيـق   فمن ناحيـة     ،  مما يجعل الحوار حولها معقدا    ،  والسياق الثقافي ،  الفهم الديني ،  التاريخ

الاختلافات الثقافية وكذلك م في الزمن المعاصر؟ كيف يمكن تطبيق مبادئ ملة إبراهي المعاصر
  والاجتماعية والسياسية تجعل هذا الموضوع أكثر تعقيدا

حيث انطلقت كل واحـدة     ،  لبحثتعددت الدراسات التي تناولت موضوع ا      :الدراسات السابقة 
وقد كان لي شرف الاستفادة مـن هـذه         ،  تختلف في تركيزها وعمقها   ،  منها من زوايا متنوعة   

 الرسائل والأبحـاث التـي وقفـت    تذكرف، والتي أدرجتها في فهرس البحث ،  لدراسات الغنية ا
  .ورغم أنني لم أعثر على دراسة تحمل نفس عنوان بحثي، عليها

آيات ملة إبراهيم عليه    : تحت عنوان ،  في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة      وقد جاء البحث  
  " المعانيدراسة قرآنية في التوحيد ودلالات"السلام

ومـشكلة البحـث   ، ومنهج البحـث ،  واشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره :المقدمة
  وكذلك الدراسات السابقة

  .ويشتمل على مطلبين، عليه السلام في القرآن الكريم ملة إبراهيم آياتمفهوم: الأولمبحثال
  .عليه السلام ملة إبراهيمبتعريف ال :المطلب الاول
  نموذج للتوحيد الخالص: مكانة إبراهيم عليه السلام في القرآن :المطلب الثاني

ويشتمل ،  دروس في التوحيد والهداية الإلهية    : آيات ملّة إبراهيم عليه السلام    : الثاني مبحثال
  .على مطلبين

   في بناء الهوية الإسلامية وتعزيز الإيمانهاأثرواتباع ملّة إبراهيم : المطلب الأول
  دعوة للفطرة واليقين: عليه السلاماد التوحيد في آيات ملة إبراهيمأبع: المطلب الثاني

   في القرآنلآيات ملة إبراهيم عليه السلامالدراسة التفسيرية والبلاغية : لث الثامبحثال
  . وفهرس الموضوعات والمراجع، الخاتمة
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  على مطلبينويشتمل ،  عليه السلام في القرآن الكريم ملة إبراهيم آياتمفهوم: الأولمبحثال
  عليه السلام ملة إبراهيمبتعريف ال: المطلب الأول

الذي يعني السير في الطريق أو اتباع       ،  "م ل ل  "من الجذر "ملة"تأتي كلمة   :الملة في اللغة  : أولاً
ملا وامتَلَّ  ملَّ يملُّ   و،  إِذا أَخذ المِلَّة  ،  كسرِ الْمِيمِ  بِالْكَسر،  ملَّ يمِلُّ في اللغة من    المِلَّة  و،  نهج معين 

الدين كملَّةِ  : المِلَّةو،  "حتَّى تَتَّبِع مِلَّتَهم  "وفِي التَّنْزِيلِ الْعزِيزِ  ،  دخَلَ فِي المِلَّة  : وامتَلَّ،  وتَملَّلَ أَسرع 
: وقيـل ، )١(رسـلُ هِي معظم الدينِ وجملَةُ ما يجِيء بِهِ ال       :وقِيلَ،  الإِسلام والنَّصرانية والْيهودِيةِ  

، والطَّرِيقَةُ،  الأمر الذي أوضحه  :ومِلَّةُ رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم      ،  )٢(الملة والدين : النحلة
، )٣( وجمعهـا مِلَـلٌ  ، الديةُ:والمِلَّةُ، وهو يمِلُّ مِلَّتَه، أخَذَ في مِلَّةِ الإِسلام : وامتَلَّ الرجلُ ،  والسنَّةُ
وامتـلّ  ، ملّة إبراهيم خير الملل:ومنها، المجاز في استعمال الملة بمعنى الطريقة المسلوكة     ومن  

الملـة أي الموضـع      ومن هذا ،  ومعنى ملتهم في اللغة سنتهم وطريقتهم     ،  )٤(فلان ملّة الإسلام  
وكلام العـرب إذا اتفـق لفظـه        ،  لأنها تؤَثر في مكانها كما يؤَثِّر في الطريق       ،  الذي يختبز فيه  

  ).٥(وآخذ بعضه برقاب بعض، فأكثره مشتق بعضه من بعض
 ، الخِياطَـةُ الأولَـى   :والملَّةُ بالـضم  ،  الملة بالكسر هي الشريعة أو الدين     :القاموس يقول صاحب 
  ).٦(عالَجه بها:وملَّ القوس أو السهم بالنارِ، دخَلَ فيها:وتَملَّلَ وامتَلَّ

رِيق مليل إِذا تكَرر سلوكه حتَّى تُوطأ ومِنْـه الْملَـل وهـو             من قَولك طَ  : وأصل الملة في اللغة   
 عِنْـد   اًوقيل الْملَّة مذْهب جماعة يحمي يعضهم بعـض       ،  تكْرار الشَّيء على النفس حتَّى تضجر     

 ـ   ك أَنـه  الْأُمور الْحادِثَة واصلها من المليلة وهِي ضرب من الْحمى ومِنْه الْملَّة موضِع النَّار وذَلِ
ويقـال لـه الرمـضة    ، أي الدمس، هي الرماد الحار الملّة: وقيل، )٧(إِذا دفن فِيهِ اللَّحم وغَيره    

  ).٨(أيضا

                                         
 ـ١٤١٤ ، ٣ط،  بيـروت ، دار صـادر ، )١١/٦٣١(، )هـ٧١١/ت( جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى     ،  أبو الفضل ،  لسان العرب  محمد بن مكرم بن على       )١( ط ، )٦/٤٢٧١(، هـ

   المعارف
 ، دمـشق ، دار ابن كثيـر ( ، ) بيروت، دمشق، دار اليمامة(،  سورية ،  حمص،  دار الإرشاد للشئون الجامعية   ،  )٢/١٥٤(،  )هـ١٤٠٣: ت(إعراب القرآن وبيانه محيي الدين بن أحمد مصطفي درويش        )٢(

  .هـ١٤١٥ ،  ٤ط، )بيروت
المحيط فـي اللغـة    ، دار ومكتبة الهلال ،  د إبراهيم السامرائي، د مهدي المخزومي: المحقق، )٨/٣٢٤ (، )هـ١٧٠/ت(ي البصري العين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيد          )٣(

 ـ٣٨٥/ت( المشهور بالصاحب بن عباد      ،   أبو القاسم الطالقاني   ،  إسماعيل بن عباد بن العباس      الـشيخ محمـد حـسن آل    /ت، ١ط،  م١٩٩٤ ، هـ١٤١٤، لبنان/  بيروت، عالم الكتب، )١٠/٣١٨(، ) ه
  .ياسين

  م١٩٩٨ ، هـ١٤١٩ ، ١ط،  لبنان،  بيروت، دار الكتب العلمية، محمد باسل عيون السود/ت، )٢/٢٢٨ (، )هـ٥٣٨/ت( الزمخشري جار االله ، أساس البلاغة أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد)٤(
  م١٩٨٨،  هـ ١٤٠٨ ، ١ط، بيروت، عالم الكتب، عبد الجليل عبده شلبي/ت، )١/٢٠٢(، )هـ٣١١/ت(أبو إسحاق الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج إبراهيم بن السري بن سهل)٥(
 الرسـالة  مؤسـسة ، محمد نعـيم العرقـسوسي  : بإشراف  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة/ت)١٠٥٨ص(، )هـ٨١٧/ت(القاموس المحيط مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  )٦(

  م٢٠٠٥ ، هـ ١٤٢٦ ، ٨ط،  لبنان،  بيروت، للطباعة والنشر والتوزيع
دار العلـم والثقافـة للنـشر    ، محمد إبراهيم سـليم :حققه وعلق عليه، )٢٢٠ص(، )هـ٣٩٥ /ت(الفروق اللغوية للعسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري          )٧(

  مصر، هرةالقا، والتوزيع
 ، هــ  ١٤٢٢ ، ٢ط، مـصر ، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، دكتور حسين نصار: المحقق، )٥/٣٩٤(، )هـ١٣٤٨/ت(معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور      )٨(

  م٢٠٠٢
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 )٨٠٩(

  :وهناك ثلاثة إطلاقات للفظ الملة 
 كَفَـروا  الَّـذِين  وقَـالَ "تطلق على العقيدة الدينية للكافرين المعاندين قال تعالى       : الإطلاق الأول 

  ١٣سورة إبراهيم  "مِلَّتِنَا فِي لَتَعودن أَو أَرضِنَا مِن لَنُخْرِجنَّكُم ملِرسلِهِ
فالإسلام عبر عنه بـ ملة     ،  تطلق الملة ويراد بها الدين الحق الحنيف الصحيح       : الإطلاق الثاني 

 حنِيفًـا  إِبـراهِيم  مِلَّةَ واتَّبع محسِن وهو لِلَّهِ وجهه أَسلَم مِمن دِينًا أَحسن ومن"إبراهيم قال تعالي  
 مِـن  يـك  ولَـم  حنِيفًـا  لِلَّهِ قَانِتًا أُمةً كَان إِبراهِيم إِن"٢٥سورة النساء   " خَلِيلًا إِبراهِيم اللَّه واتَّخَذَ

شْرِكِينا الْممِهِ شَاكِرلِأَنْع اهتَباج اهدهاطٍ إِلَى وصِر تَقِيمٍمس نَاهآتَيا  فِي ونْينَةً  الـدـسح  إِنَّـهفِـي  و 
النحل "  الْمشْرِكِين مِن كَان وما حنِيفًا إِبراهِيم مِلَّةَ اتَّبِع أَنِ إِلَيك أَوحينَا ثُم الصالِحِين لَمِن الْآخِرةِ
١٢٠، ١٢٣  

، ء اكانت صحيحة أم فاسدة سماوية أم أرضـية        سوا،  تطلق على مطلق العقيدة   : الإطلاق الثالث 
 لَـا  قَـومٍ  مِلَّـةَ  تَركْتُ إِنِّي"إلهية أم بشرية ومنه جاء قوله تعالي حكاية عن يوسف عليه السلام           

ؤْمِنُونبِاللَّهِ ي مهةِ وبِالْآخِر مه ونتُ كَافِرعاتَّبائِي مِلَّةَ وآب اهِيمراقَ إِبحإِسقُ وعيوا وبم لَنَـا  كَان 
أَن بِاللَّهِ نُشْرِك ءٍ مِنشَي ذَلِك لِ مِنلَـى  علىنَا اللَّهِ فَضعالنَّـاسِ  و  لَكِـنو  لَـا  النَّـاسِ  أَكْثَـر 

ونشْكُرأو على مـا يعتقـده الإنـسان        ،  فهنا أطلقت على الاثنين معاً    ،  ٣٧،  ٣٨سورة يوسف   "ي
  ). ١ (مطلقاً سواء أكان صحيحاً أم فاسداً

ثم جعلت اسما لما شـرعه      ،  الملة الطريقة المسلوكة  : محمد سيد طنطاوي  /يقول الأستاذ الدكتور  
وقد تطلق على مـا لـيس حقـا مـن      ،  االله لعباده على لسان نبيه ليتوصلوا إلى السعادة الدائمة        

ركْتُ مِلَّـةَ  إِنِّي تَ:"كما حكى القرآن عن يوسف عليه السلام أنه قال     ،  الأديان المنحرفة أو الباطلة   
       ونكافِر مةِ هبِالْآخِر مهبِاللَّهِ و ؤْمِنُونمٍ لا يمع أن لكـل  "ملتهم"وأفرد القرآن الملة فقال تعالى،  "قَو

مخالفتهما لدين الإسلام ومـا طـرأ        لأن الملتين بالنظر إلى   ،  من اليهود والنصارى ملة خاصة    
إن ،  )٢(هما كاتباع الأخرى في قلة الانتفاع بـه       فاتباع إحدا ،  عليهما من التحريف بمنزلة واحدة    

بـل  ،  في اللغة العربية ليس مجرد لفظ يستخدم للدلالة على الاتجاه أو الطريق           " الملة"مصطلح  
فهو يشير إلـى الـسير فـي مـسار     ، هو تعبير يحمل في طياته معاني عميقة ودلالات متعددة 

تعنـي  ،  فالملة عند اسـتخدامها   ،  ية سامية يتجاوز حدود اللغة ليعكس أبعادا روحية ودين      ،  محدد
 كما أنها تشير إلى السنة والطريقة التي يحتذى بها فـي            ،  الدين الذي يعبر عن العقيدة والتوجه     

 حيث يرتبط بها الأفراد في سـعيهم نحـو   ،إن هذه الكلمة تجسد مفهوم الالتزام والاتباع   ،  الحياة
                                         

  .العدد الثاني والثلاثين، المجلد السابع ، لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالاسكندريةحو، )٨١٢، ٨١١ص(، أحمد شوقي إبراهيم على/مدخل لدراسة الملل والنحل د)١(
  ١ط،   القاهرة،  الفجالة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، )١/٢٦٢(محمد سيد طنطاوي/د.االتفسير الوسيط )٢(
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  )٨١٠(

ملة تمثل أكثر من مجرد تعريف لغوي؛ إنها تجـسد  لذا فإن ال، تحقيق قيمهم الروحية والأخلاقية  
 .لمبادئ معينة الهوية والانتماء والطريقة التي ينظم بها الفرد حياته وفقًا

الملة كالدين وهو اسم لما شرع االله تعالى لعباده على لـسان الأنبيـاء              و :الملة اصطلاحاً : ثانياً
الملة اسم لما شرعه االله لعبـاده فـي          :هوعرفها القرطبي بقول  ،  )١(ليتوصلوا به إلى جوار االله    

لما كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بنـي            : قيلو،  )٢(كتبه وعلى ألسنة رسله   
والاستعداد لمعاده؛وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به          ،  جنسه في إقامة معاشه   

لتعاون مـا لـيس لـه؛ فـصورة         ويحصل با ،  التمانع والتعاون حتى يحفظ بالتمانع ما هو أهله       
والْمِلَّةُ بِكَسرِ الْمِيمِ الدين والشَّرِيعةُ وهِي مجموع عقَائِد        ،  )٣(الاجتماع على هذه الهيئة هي الملة     

ويحتَمِـلُ  ،  بِعونَهـا وأَعمالٍ يلْتَزِمها طَائِفَةٌ مِن النَّاسِ يتَّفِقُون عليها وتَكُون جامِعةً لَهم كَطَرِيقَةٍ يتَّ           
أَنَّها مشْتَقَّةٌ مِن أَملَّ الْكِتَاب فَسميتِ الشَّرِيعةُ مِلَّةً لِأَن الرسولَ أَو واضِع الـدينِ يعلِمهـا لِلنَّـاسِ               

  ). ٤ (هِم وانْقِيادِهِمويملِلُها عليهم كَما سميتْ دِينًا بِاعتِبارِ قَبولِ الْأُمةِ لَها وطَاعتِ
 الدالُ والْياء والنُّون أَصلٌ واحِد إِلَيهِ يرجِـع فُروعـه   "دين"لفظ   :الْفرق بين الدين والْملَّة   : ثالثاً
إِذَا أَصحب وانْقَـاد  ، دِين دِينًايقَالُ دان لَه ي، الطَّاعةُ: فَالدين، والذُّلِّ  وهو جِنْس مِن الِانْقِيادِ   ،  كُلُّها

طَاعو  ، دِين مقَوو  ،  وننْقَادم ونطِيعم ينف،  )٥(أَيوضع إلهي يدعو أصحاب العقـول إلـى        : الد
ومختلفـان  ، الدين والملة متحـدات بالـذات  ف، قبول ما هو عند رسول االله صلى االله عليه وسلم  

، ملـة  ومن حيث إنها تُجمـع تـسمى      ،  ا تطاع تسمى دينًا   بالاعتبار؛فإن الشريعة من حيث إنه    
  .)٦(والملة منسوبة إلى الرسول، أن الدين منسوب إلى االله تعالى، الفرق بين الدين والملة:وقيل

المِلَّـةُ؛يقالُ اعتِبـاراً    :الدينو،  الدين اسم لما يتَعبد الِلَّه عز وجلَّ بِهِ       : يقول صاحب تاج العروس   
  ).٧(١٩آل عمران "إن الدين عنْد الِلَّهِ الإِسلام"يقالَ الِلَّه تعالَ، الطّاعةِ والانْقِيادِ للشَّرِيعةِب
وأَنَّـه مـع   ، بلْ يعرفُ بِالْوحيِ، الدين وضع إِلَهِي لَا يستَقِلُّ الْعقْلُ الْبشَرِي بِالْوصولِ إِلَيهِ بِنَفْسِهِ ف

فَهـو مِـن   ، وإِعدادِها لِلْحياةِ الْأَبدِيةِ فِي عالَمِ الْقُـدسِ ، هذَا موافِقٌ لِسنَنِ الْفِطْرةِ فِي تَزكِيةِ النَّفْسِ    
   إِلَهِي عضو وثُ هيالَ        ،  حااللهُ تَع هددحي عِيضواءزكِ جالتَّرلِ بِهِ وملَى الْعع تَّبتَرا   ي ينْيفِـي الـد

                                         
  لبنان، دار المعرفة،  محمد سيد كيلاني/ت، ) هـ٥٠٢/ت(سين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى أبو القاسم الح) ١/٤٧١(المفردات للراغب الأصفهاني )١(
، الرياض، دار عالم الكتب،  هشام سمير البخاري/ت، )٢/٩٣(، )هـ٦٧١/ت(الجامع لأحكام القرآن أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري شمس الدين القرطبي       )٢(

   م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: الطبعة، ةالسعودي
   محمد سيد كيلاني/ت، ١٤٠٤ ، بيروت، دار المعرفة، )١/٣٨(، ) هـ٥٤٨/ت(الملل والنحل أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني)٣(
، تونس، الدار التونسية للنشر، )١/٦٩٣)(هـ١٣٩٣/ت(د الطاهر بن عاشور التونسيمحمد الطاهر بن محمد بن محم تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)٤(

  هـ١٩٨٤سنة النشر
  .م١٩٧٩، هـ١٣٩٩عام النشر، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون/ت، )٢/٣١٩(، )هـ٣٩٥/ت( أبو الحسين ، مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي)٥(
 ط، لبنـان ، دار الكتب العلمية بيروت، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر/ت،  )١٠٥ص(،  )هـ٨١٦/ت(محمد بن على الزين الشريف الجرجاني     التعريفات على بن    )٦(

  م١٩٨٣، هـ ١٤٠٣
  دار الهداية:الناشر،  مجموعة من المحققين/ت، )٣٥/٥٦ (، )هـ١٢٠٥/ت( الزبيدي، الملقّب بمرتضى، أبو الفيض، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني تاج العروس)٧(



 

 )٨١١(

ومِن حيـثُ إِنَّـه موافِـقٌ لِـسنَنِ     ، وهذَا الْجزاء خَاص بِمن بلَغَتْه دعوتُه علَى وجهِها    ،  والْآخِرةِ
  ).١(اوعلَى الْإِعراضِ عنْه تَدسِيتُه، الْفِطْرةِ يتَرتَّب علَى الِاهتِداءِ بِهِ تَزكِيةُ النَّفْسِ

 ، هي اسم لما شرعه االله تعالي لعباده على لسان أنبيائه ليتوصلوا به إلـي آجـل ثوابـه                  الملةو
والدين باعتبار طاعـة العبـاد لـه        ،   لكن الملةَ تُقال باعتبار دعا االله وإنزال كتبه        ،  والدين ملة 

م تقـال الملـه   ث، والشيء الواحد قد يسمى باسمين على اعتبارين     ،  بإجابة دعائه والانقياد لأمره   
، الفرق بين الملة والدين أن الملة ما شـرعه االله ف، )٢(لم يكن من قبل االله على التقييد    والدين لما 

  )٣(فصار كل دين ملة وليس كل ملة ديناً، والدين ما اعتقده الناس تقرباً إلى االله
سم لما عليه كل واحِد مـن       أَن الْملَّة اسم لجملة الشَّرِيعة والدين ا      : يقول صاحب الفروق اللغوية   

أَهلها أَلا ترى أَنه يقَال فلَان حسن الدين ولَا يقَال حسن الْملَّة وإِنَّما يقَال هو من أهل الْملَّة ويقَال                   
لخلاف الذِّمي الملي نسب إِلَى جملَة الشَّرِيعة فَلَا يقَال لَه ديني وتقول ديني دين الْملَائِكَـة ولَـا                  
تَقول ملتي مِلَّة الْملَائِكَة لِأَن الْملَّة اسم للشرائع مع الْإِقْرار بِاللَّه والدين ما يذهب اليـه الانـسان                  
ويعتقد أَنه يقربه إِلَى االله وإِن لم يكن فِيهِ شرائع مثل دين أهل الشّرك وكل مِلَّة دين ولَيس كـل                    

     ـة    دين مِلَّة واليهودية مِلَّة لِأَن فِيهامـة الْعالطَّاع وين فَهإِذا اطلق الدالشّرك مِلَّة و سلَيا شرائع و
وإِذا قيـد  ، ١٩عمـران  آل " إِن الدين عِنْد االله الْإِسلَام"الَّتِي يجازي عليه بالثواب مثل قَوله تَعالَى    

ي بعـض الْمواضِـع لتـاقر        دلَالَته وقد يسمى كل واحِد من الدين والْملَّة باسم الآخر فِ           تتلفخا
واصل الْملَّة فِي الْعربية المل وهو أَن يعدو الذِّئْب على شَـيء ضـربا مـن الْعـدو            ،  معنييهما
الملة مِلَّة لاستمرار أَهلها عليها وقيل أَصلها التّكْرار من قَولك طَرِيق مليـل إِذا تكَـرر                 فسميت

ل وهو تكْرار الشَّيء على النفس حتَّى تضجر وقيل الْملَّـة مـذْهب       سلوكه حتَّى تُوطأ ومِنْه الْملَ    
جماعة يحمي يعضهم لبعض عِنْد الْأُمور الْحادِثَة واصلها من المليلة وهِي ضرب من الْحمـى               

 ـ              ى حتَّـى ينـضج     ومِنْه الْملَّة موضِع النَّار وذَلِك أَنه إِذا دفن فِيهِ اللَّحم وغَيره تكَرر عليه الْحم
وأصل الدين الطَّاعة ودان النَّاس لملكهم أَي أطاعوه ويجوز أَن يكون أَصله الْعـادة ثـم قيـل                  

الملة كالدين وهو اسم لما شرع اللَّـه تعـالى          ف،  )٤(للطاعة دين لِأَنَّها تعتاد وتوطن النَّفس عليها      
والفرق بينها وبـين الـدين أن الملـة لا     ،  لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار اللَّه        

                                         
الهيئة المـصرية العامـة   :الناشر، )٦/٦١(، )هـ١٣٥٤/ت(تفسير المنار محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا على خليفة القلموني الحسيني      )١(

  م١٩٩٠: سنة النشر، للكتاب
محمد عبد /د، تحقيق ودراسة، المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، ١جزء،  )١/٣٠٥(، )هـ٥٠٢/ت(و القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانىتفسير الراغب الأصفهاني  أب)٢(

  م١٩٩٩، هـ ١٤٢٠ ١ط، جامعة طنطا، كلية الآداب، العزيز بسيوني
دار الكتب ،  السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم/ت، )٢/٢٣٩(، )هـ٤٥٠/ت(الشهير بالماوردي ، غداديالنكت والعيون أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الب )٣(

  لبنان/  بيروت، العلمية
  )٢٢١/٢٢٠، ص(، الفروق اللغوية أبو هلال العسكري)٤(
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  )٨١٢(

            "فَـاتَّبِعوا مِلَّـةَ إِبـراهِيم     "تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي تـسند إليـه نحـو             
 ولا تكاد توجد مضافة إلى اللَّه ولا إلى آحاد أمة           ٣٨يوسف  "واتَّبعتُ مِلَّةَ آبائِي  " َ ٩٥ آل عمران 

، لا يقال ملة اللَّـه    و،  ملة الشرائع دون آحادها   جليه وسلّم ولا تستعمل إلا في       النبي صلّى اللَّه ع   
  .)١(ولا يقال الصلاة ملة اللَّه، ولا يقال ملتى وملة زيد كما يقال دين اللَّه ودين زيد

كما تصح إضافته إلـي االله      ،  فالدين يطلق على ما يكون عليه كل فرد من متبعي الملة الواحدة             
وكـذلك  ، وإلي النبي صلي االله عليه وسلم لظهوره منه       ،  ر أنه مصدره الآمر به    عز وجل باعتبا  

ودين محمد النبـي صـلى االله عليـه         ،  فيقال دين االله  ،  تصح إضافته إلي المؤمن به لانقياده له      
فلا يقال الـصوم    ،  لكن الملة تطلق على جملة الشرائع دون جزئياتها       ،  وديني ودين فلان  ،  وسلم
ويقـال  ، لكن الدين يستعمل في جملة الشرائع وآحادها فيقال دين الإسـلام      ،أو ملة الصوم  ،  ملة

، والدين يضاف إلي من يعتنقه ويـؤمن بـه        ،  فالملة تضاف إلي من أوحيت إليه       ،  الصوم دين 
لأنها مجموعة الشرائع التي حملها     ،  وعلى هذا فأحكام التوراة ملة وهي ملة موسي عليه السلام         

وبنـاء علـى هـذا    ، ة لا تطلق إلا على جملة الشريعة بخلاف الدين فالمل،  موسي عليه السلام    
فالـدين إذا أفـرد     ،  ولكل نبي ملة هي شريعة االله الخاصة بقومه       ،  فدين االله واحد وهوه الإسلام    

وأيضاً الـدين   ،  أريد به الإسلام بخلاف الملة إذا أفردت فتكون بحسب السياق الذي جاءت فيه            
كذلك الدين ما فعله العباد عـن  ،  أما الملة فطريقة وسنة واتباع      ،  خضوع وانقياد وعبادة وتسليم   

يعبـر عنـه   و، الدين هو طاعة وانقيـاد الله ف، )٢(والملة ما دعا االله عباده إلي فعله      ،  أمره تعالي 
يـستخدم  و،  بالعبادة ويعتبر وضعا إلهيا يتطلب قبول ما جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم              

تشير إلى مجموعة مـن الـشرائع المنزلـة    " الملة"بينما،   إلى الطاعة الفردية   للإشارة" دين"لفظ  
، الدين يتعلق بالطاعـة الفرديـة  و، بينما الملة منسوبة للرسول، الدين منسوب الله ف،  على الأنبياء 

 حتـى لـو لـم       ،  كل دين يعتبر محاولة للتقرب إلى االله      ف،  في حين أن الملة تشمل كل الشرائع      
ممـا  ، هذا الاختلاف يبرز كيفية فهم العبادات والتشريعات في الإسلام   ،  حةيتضمن شرائع واض  

 .يسهل التعرف على جوهر كل منهما

                                         
 دمشق ،  الدار الشامية، دار القلم،  صفوان عدنان الداودي/ت،  )٧٧٤: ص( ،)هـ٥٠٢/ت(المفردات في غريب القرآن  أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى              )١(

تفسير حدائق الروح والريحان في ، هـ١٤٠٥الطبعة، مؤسسة سجل العرب:الناشر، )٨/٥٣٣(، )هـ١٤١٤/ت(الموسوعة القرآنية إبراهيم بن إسماعيل الأبياري، هـ١٤١٢ ، ١ط، بيروت
، دار طوق النجاة، الدكتور هاشم محمد على بن حسين مهدي:إشراف ومراجعة، )١٨/٤٤٥(، مد الأمين بن عبد االله الأرمي العلوي الهرري الشافعيروابي علوم القرآن الشيخ العلامة مح 

  .م٢٠٠١، هـ ١٤٢١ ، ١ط،  لبنان، بيروت
  ) ٨٢١، ٨٢٢ص(، أحمد شوقي إبراهيم على/مدخل لدراسة الملل والنحل د)٢(
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 )٨١٣(

  .نموذج للتوحيد الخالص:  في القرآن عليه السلاممكانة إبراهيم: المطلب الثاني
الأصنام مع قومه حيث دعاهم إلى ترك عبادة ة إبراهيم عليه السلام قصالكريم  القرآن  لناذكر

لكن إبراهيم كـسّر أصـنامهم باسـتثناء    ، فأبوا محتجين بتمسكهم بدين آبائهم  ،  وحده االله وعبادة
، سـورة الأنبيـاء   ٥٨"فَجعلَهم جذَاذًا إِلَّا كَبِيرا لَهم لَعلَّهم إِلَيـهِ يرجِعـون         " غيابهم أثناء ،  أكبرها

كما ذكر في القرآن جعلـت مـن         االله وعندما اكتشفوا ذلك قرروا حرقه في النار إلا أن مشيئة         
إِبراهِيم  واسمه   ،   الأنبياء ٦٩"قُلْنَا يا نَار كُونِي بردا وسلَاما علَى إِبراهِيم       "النار بردا وسلاما عليه   

بنِ سـامِ بـنِ      غُو بنِ فَالَغَ بنِ عابر بنِ شَالَخَ بنِ أَرفَخْشَد        بن تَارخَ بنِ نَاحور بنِ ساروغَ بنِ را       
  لَاملَةُ   و،  نُوحٍ عليه السيأُم اهِيمرإِب أُم ميفَانِ          ،  اسـا الـضكْنَـى أَبي لَامعليه الـس اهِيمرإِب ١(كَان( ،
إن الأبـوة  :وقلت مـن قبـل  ، ارخ؟أو أن والده هو ت   ،  هل آزر هو أبو إبراهيم    :وتساءل بعضهم 

، وأطلقت الأبوة على المـساوي لـلأب      ،  وجد الجد أب  ،  والجد،  تمثل ما هو أصل للفرد؛فالأب    
أَم كُنتُم شُهدآء إِذْ حـضر يعقُـوب        "وجاء مثل هذا في القرآن حين قال الحق سبحانه        ،  مثل العم 

       عمِن ب وندبا تَعنِيهِ مالموت إِذْ قَالَ لِب  ائِـكإلهك وإله آب دبوأرى أنـه  ، ١٣٣البقـرة " دِي قَالُواْ نَع
لكـن  ،  اًعمه؛إذن فلا يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم هو آزر؛لأنه كان على هذا الوضع مـشرك               

ونأخـذ  ،  إننا نأخذ اللغة  :نقول" وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ آزر    "كيف نفسر قول الحق سبحانه وتعالى     
والقرآن صريح في أن الأبوة كمـا تطلـق علـى الوالـد             ،  ت القرآن في معنى الأبوة    استعمالا

وحينئـذ يجـب    ،  )٢(الحقيقي الذي ينحدر الولد من صلبه تطلق كذلك على أخي الوالد أو عمه            
والذي عول عليه الجم الغفيـر      ،    )٣(القطع بأن والد إبراهيم ما كان من الكافرين إنما ذاك عمه          

ر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام وادعوا أنه ليس في آباء النبـي صـلّى     من أهل السنة أن آز    
إِبراهِيم بالسريانية معنَاه أَب رحِيم واالله سبحانَه جعل إِبـراهِيم  و،  )٤(االله عليه وسلّم كافر أصلا 

وح وأهل الأَرض كلهم من ذُريته كَما قَـالَ    الْأَب الثَّالِث للْعالم فَإِن أَبانَا الأول آدم والْأَب الثَّانِي ن         
فالأب الثَّالِث أَبو الْآباء وعمود الْعالم وإِمام الحنفاء        ،  ٧٧الصافات"وجعلْنَا ذُريتَه هم الْباقِين   "تَعالَى

 ذُريته ذَاك خَلِيل الرحمن وشَـيخ       الَّذِي اتَّخذه االله سبحانَه وتَعالَى خَلِيلًا وجعل النُّبوة والْكتاب فِي         

                                         
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،  عبد االله بن عبد المحسن التركي/ت، )١/٣٢٥) (هـ٧٧٤/ت(فداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي    البداية والنهاية أبو ال   )١(

  م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤سنة النشر،  م١٩٩٧ ، هـ١٤١٨ ، ط، والإعلان
  ع أخبار اليوممطاب، )٦/٣٧٣٣(، )هـ١٤١٨/ت(تفسير الشعراوي محمد متولي الشعراوي )٢(
، دار الكتب العلمية، )٢/١٩٩)(هـ٩١١/ت(عبد الرحمن بن أبي بكرجلال الدين السيوطي الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون)٣(

  ١ط،  م٢٠٠٠، هـ ١٤٢١، لبنان، بيروت
دار ، على عبد الباري عطيـة /ت، )٤/١٨٤(، )هـ١٢٧٠/ت(شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي      ظيم والسبع المثاني  روح المعاني روح المعاني في تفسير القرآن الع       )٤(

  هـ١٤١٥ ، ١ط، بيروت، الكتب العلمية
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  )٨١٤(

وإِنَّما سمي خَلِيلَ اللَّهِ لِشِدةِ محبةِ ربه عز        ،  )١(الْأَنْبِياء كَما سماه النَّبِي صلى االله عليه وسلم بذل        
 السلام صـراحةً أو     كُرر ذكره عليه  و،  )٢(وجل له لما قام به مِن الطَّاعةِ الَّتِي يحِبها ويرضاها         

 في خمس وعشرين سـورةً مكيـة     ،  القرآن الكريم إشارةً في نحو تسع وستين سورةً من سور         
وهذا يعني  ،  ومشاهد قصته موزعةٌ في ثنايا القرآن الكريم على مدى سبعة عشر جزءا           ،  ومدنية

لأنه رمـز مـن     أن ذكر إبراهيم عليه السلام حاضر في الذهن لا يغيب عن ذاكرة المسلم أبدا؛             
باسـمه  االله تعالى   قد سمى   و،  وقدوة لجميع المسلمين  ،  ورمز من رموز الإسلام   ،  رموز التوحيد 

نموذجا لموقف الإنسان الكامـل المتحـرر مـن التقليـد           يذكر لنا  فالقرآن الكريم ،  سورة كاملة 
 لِأَبِيـهِ وقَومِـهِ     إذ قالَ إِبراهِيم  " قال تعالي  وذلك في شخصية إبراهيم عليه السلام     ،  الباطل للآباء 

 إبـراهيم و، )٣(يثبتني علـى الهدايـة   :أي" إِنَّنِي براء مِما تَعبدون إِلَّا الَّذِي فَطَرنِي فَإِنَّه سيهدِينِ  
وأمرنا باتبـاع  ، لأن حقه عليهم كحق الوالد، أبو المسلمين كلهمو،  أبو العرب قاطبة   عليه السلام 

عليـه الـسلام     كان إبـراهيم  و،  )٤(ملة محمد صلَّى االلهُ عليه وسلَّم      لأنها داخلة في     ةًملته جمل 
وكان نبينا محمد صلوات االله وسلامه عليه دعـوة مـستجابة مـن             ،  مستجاب الدعوة عند ربه   

ربنا وابعثْ  " قوله تعالى  يحيث دعا إبراهيم ربه بما حكاه القرآن الكريم عنه ف         ،  دعوات إبراهيم 
 ر ولًافِيهِمس                 زِيـزأَنْـتَ الْع إِنَّـك كِّيهِمـزيـةَ والْحِكْمو الْكِتاب مهلِّمعيو آياتِك تْلُوا عليهمي ممِنْه 
كِيمبين االله تعالى منزلة نبيه إبراهيم عليه السلام وخطأ من يرغب عن            وقد  ،  )٥(البقرة١٢٩"الْح

: أى١٣٠البقـرة   "نْيا وإِنَّه فِي الْآخِرةِ لَمِن الـصالِحِين      ولَقَدِ اصطَفَيناه فِي الد   "طريقته المثلى فقال  
وإنه فـي الآخـرة لمـن الـصالحين         ،  ولقد اخترناه للرسالة وهداية الناس وإرشادهم في الدنيا       

فمن يرغب عن ملة من هذا شأنه إلـى غيرهـا مـن طـرق                المستقيمين على الطريقة المثلى   
ثم بين االله تعالى كمال اسـتقامة إبـراهيم التـي           ،   رأيه الضلال لا يماثله أحد في سفهه وسوء      
اصطفي :أى"أَسلِم قالَ أَسلَمتُ لِرب الْعالَمِين     إِذْ قالَ لَه ربه   "رفعته إلى المنازل العلىا فقال تعالى     

االله تعالى إبراهيم لأنه أمره بطاعته وإسلام وجهه إليه في كـل حـال فبـادر إلـى الامتثـال                 
كما حكى عنه القرآن    ،  أخلصت ديني الله الذي فطر الخلق جميعا      :أى"لَمتُ لِرب الْعالَمِين  أَس"وقال

                                         
جمـع  ، )بترقيم الـشاملة آليـا  ، )٤/٣٤٣(، )هـ٧٥١/ت(زية مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجو          )١(

   وهو غير مطبوع، الكتاب مرقم آليا، ٢٢: عدد الأجزاء، )من علماء الأزهر الشريف(عبد الرحمن القماش:العاجز الفقير/وترتيب
  ، )٢/٣٧٤(، )هـ٧٧٤/ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  تفسير ابن كثير)٢(

   هـ١٤١٩ ، ١ط، بيروت، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية،  محمد حسين شمس الدين/ت
  هـ١٤٢٤ ، ٦ط، القاهرة، دار السلام، )٩/٥١٣٠(، )هـ١٤٠٩/ت(الأساس في التفسير سعيد حوى)٣(
، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق وتعلىق، )٣/٢٨٢()هـ٤٦٨/ت(الشافعي ،  النيسابوري ،أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي الوسيط في تفسير القرآن المجيد)٤(

دار الكتـب  ، الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي: قدمه وقرظه،  الدكتور عبد الرحمن عويس،  الدكتور أحمد عبد الغني الجمل،  الدكتور أحمد محمد صيرة،  الشيخ على محمد معوض   
   .م١٩٩٤،  هـ ١٤١٥ ، ١ط، لبنان، وت بير، العلمية

   القاهرة، دار الفكر العربي، )١٩٧/ ٧(، )هـ١٣٩٠ بعد/ت(التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم يونس الخطيب)٥(
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 )٨١٥(

إِنِّي وجهتُ وجهِي لِلَّذِي فَطَر السماواتِ والْأَرض حنِيفـاً         "الكريم نحو هذا القول في قوله تعالى      
   شْرِكِينالْم ما أَنَا مِنا   وقد،  )١(والَى متَع نيرِهِ فَقَالَ     بأَم مِن لَمعلَـا        " يـا وودِيهي اهِيمـرإِب ا كَانم

 أَي مائِلًا عن كُلِّ ما كَان عليه أَهلُ عصرِهِ مِن الشِّركِ            ٦٧آل عمران   "نَصرانِيا ولَكِن كَان حنِيفًا   
        هدحالَى وإِلَى االلهِ تَع ههجا ولِمسلَالِ مالضو   ـشْرِكِينالْم مِـن ا كَانمةَ والطَّاعو ينالد ا لَهخْلِصم

                  مِـن ـمافَقَهو ـنمشٌ ويقُـر مهو اهِيمرلَى مِلَّةِ إِبع مأَنَّه ونعديو نَفَاءالْح مهأَنْفُس ونمسي الَّذِين
حتَّى صار الْحنِيـفُ    ،   أَهلُ الْكِتَابِ يدعون الْعرب بِالْحنَفَاءِ     وهذَا مِن الِاحتِراسِ فَقَد كَان    ،  الْعربِ

فَلَما وافَقَهم الْقُرآن علَى إِطْلَاقِ لَفْـظِ الْحنِيـفِ علَـى إِبـراهِيم             ،  عِنْدهم بِمعنَى الْوثَنِي الْمشْرِكِ   
  نَى اللُّغَوِيعبِالْم مِلًا لَهتَعسم، هوهِما يمع ستَراح  مهعِنْـد طِلَاحِينَى الِاصعةِ الْمادإِر الْإِطْلَاقُ مِن ،

أَن إِبراهِيم الْمتَّفَقَ علَى إِجلَالِهِ وادعاءِ دِينِهِ عِنْد أَهلِ الْمِلَلِ الثَّلَاثِ لَم يكُن علَى              :فَصار معنَى الْآيةِ  
 مِلَّةِ أَح مـالَى               ،  دٍ مِنْها لِلَّهِ تَعا خَالِصلِمسالتَّقَالِيدِ مةِ وثَنِيالْو عليه مِن ما همِثْلِ م نائِلًا عم لْ كَانب ،

           دمحبِهِ م اءا جلَى مِثْلِ مع كَان ا أَنَّهلِمسنِهِ مبِكَو ادرالْم سلَيلَـى آلِ      وعا ولَّى االله عليهمـا  صهِم
فَإِنَّه يرد علَى هذَا أَن هذِهِ الشَّرِيعةَ جاءتْ مِن بعدِهِ كَمـا كَانَـتِ              ،  وسلَّم مِن الشَّرِيعةِ بِالتَّفْصِيلِ   

 الَّذِي يدلُّ عليه لَفْظُه وهو      وإِنَّما الْمراد أَنَّه كَان متَحقِّقًا بِمعنَى الْإِسلَامِ      ،  التَّوراةُ والْإِنْجِيلُ مِن بعدِهِ   
ولما ثبت أن إبراهيم عليه السلام هو الذي طلب من          ،  )٢(الْخَيرِالتَّوحِيد والْإِخْلَاص لِلَّهِ فِي عملِ      

االله تعالى بعثة هذا الرسول في آخر الزمان ثبت أنه هو الذي تـضرع إلـى االله تعـالى فـي                     
 أعظم مفاخره وفضائله الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام         والعجب ممن ،  تحصيل هذا المقصود  

ثم إنه لا يؤمن بالرسول الذي هوم دعوة إبراهيم عليه الصلَاة والسلَامُ ومطلوبـه بالتـضرع لا                 
فأوصـاهم بالملـة    ،  ولقد أراد إبراهيم الخير لذريتـه     ،  )٣(شك أن مما يستحق أن يتعجب منه      

، إن االله اختار لكم هذا الدين دين الإسلام       :وقالا لهم ،  هما السلام وكذلك فعل يعقوب علي   ،  الحنيفية
وأنـتم  ،  حتى لا تفاجأكم المنيـة    ،  ولا تفارقوه ،  فاثبتوا على الإسلام الله   ،  الذي لا يتقبل االله سواه    

وفي هذا فتح باب الأمل أمام المنحـرف ليعـود   ، على غير الدين الحق الذي اصطفاه لكم ربكم   
هل أنـتم تتبعـون آبـاءكم إبـراهيم         :فانظروا أيها اليهود  ،  قبل الموت ،  دينإلى االله ويعتصم بال   

وفـي  ، أصبح إبراهيم عليه السلام رمزا من رموز التوحيد في عصره         فقد  ،  )٤(ويعقوب أو لا؟  
وقـد أوصـى   ٢٨الزخرف "وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعون     "قال تعالى ،  كل العصور 

                                         
  .)١/٢٧٦(،  محمد سيد طنطاوي/د. أالتفسير الوسيط)١(
الهيئة المصرية العامـة  ، )٣/٢٧١(، )هـ١٣٥٤/ت(اء الدين بن منلا على خليفة القلموني الحسيني تفسير القرآن الحكيم محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين بن محمد به   )٢(

  م١٩٩٠ سنة النشر، للكتاب
،  الكتب العلميةدار، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض/ ت، )٢/٤٩٧(، )هـ٧٧٥/ت(اللباب في علوم الكتاب أبو بن على بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )٣(

  م ١٩٩٨، هـ١٤١٩،  ١ط، لبنان، بيروت 
  هـ١٤٢٢،  ١ط، دمشق،  دار الفكر)١/٣١٨(د وهبة بن مصطفي الزحيليالتفسير المنير للزحيلي )٤(
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  )٨١٦(

وظلـت كلمـة    ،  فاستجابوا له وبلّغوها الأجيـال مـن بعـده        ،  إبراهيم بنيه وذريته بتلك الكلمة    
متصلة في عقِبه وقام عليها من بعده رسل متصلون لا ينقطعـون حتـى              " لا إله إلا االله   "التوحيد

كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل عليه السلام وأشبه أبنائه به محمد صـلّى االله عليـه وسـلّم         
وحارب الكفر والـشرك بكـل      ،  تم الرسل الذي دعا إلى التوحيد وإفراد العبادة الله عز وجل          خا

وكَانَتِ الْوثَنِيـةُ قَـد   ، تَحقَّقَتْ إِمامتُه لِلنَّاسِ بِدعوتِهِ إِياهم إِلَى التَّوحِيدِ الْخَالِصِ  و،  أنواعه وأشكاله 
  اطَتْ بِهِمأَحو متْهمع  ،كِ             فَقَامالـشِّر ةُ مِـناءرالْبحِيدِ االلهِ وبِتَو انمالْإِي هِيةِ ونِيفِيدِهِ بِالْحهلَى عع 

فَلَم ينْقَطِع مِنْها دِين التَّوحِيدِ؛ولِذَلِك وصفَ االلهُ       ،  وتَسلْسلَ ذَلِك فِي ذُريتِهِ خَاصةً    ،  الرسالَةِ وإِثْباتُ
لَامالْإِس   اهِيمرمِلَّةُ إِب إلا كان مأمورا باتباع ملته       ولم يبعث ،  )١( بِأَنَّه وكان من ذريتـه   ،   بعده نبي ،

أي "ومِـن ذُريتِـي   " قالَ أي إبراهيم   ٢٧العنكبوت"وجعلْنا فِي ذُريتِهِ النُّبوةَ والْكِتاب    "كما قال تعالى  
لا ينـال   "لكن،  جبتك وعاهدتك بأن أحسن إلى ذريتك     أي قد أ  "لا ينالُ "واجعل من ذريتي أئمة قالَ    

، لأنهم نفوا أنفسهم عنك في أبوة الدين      ،  أي منهم "الظَّالِمِين"أي الذي عهدته إليك بالإمامة      "عهدِي
وعدة إجمالية منه تعالى بتـشريف بعـض        ،   إجابة خفية لدعوته عليه السلام     "لا ينالُ "ففي قوله 

وفي ذلـك   ٢٧العنكبوت"وجعلْنا فِي ذُريتِهِ النُّبوةَ والْكِتاب    "ال تعالى كما ق ،  ذريته بنيل عهد الإمامة   
ظن بعض مـن  و، )٢(لا سيما للذين دعوا قبلها إلى الوفاء بالعهد     ،  أتم ترغيب في التخلق بوفائه    

ولا ننكر أن النبي صلّى االله عليه وسلّم وأمتـه      ،  تكلم في العلم أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا         
 وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلّى االله عليه وسلّم من شرع من قبلنـا فـي           ،  منفردان بشريعة 

ولا خـلاف أن  ، معرض المدح والثناء والعظة هل يلزم اتباعه أم لا؟ولا إشكال في لزوم ذلـك  
الـصراع بـين    وقد كان   ،  )٣( االله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح         

نبياء والرسل وبين أقوامهم من أجل إبطال عبادة الشرك والوثنية قديم من عهد نـوح عليـه                 الأ
والـتخلص  ،  وكان للرسل مواقف متعددة وأساليب مختلفة في الدعوة لتوحيد االله تعالى          ،  السلام

ولا مع مقتـضيات  ، من عبادة الأصنام والأوثان لأنها عبادة باطلة لا تتفق مع الكرامة الإنسانية     
موقـف مـع   :موقفان مشهوران في هذا الصدد وكان لإبراهيم أبي الأنبياء،  عقل والفكر السديد  ال

 كـدعوة   تـه  دعو فجاءت،  وموقف مع أبيه حيث ناقشه بالحسنى     ،  قومه حيث دمر لهم الأصنام    

                                         
  )١/٣٧٤(تفسير المنار)١(
  هـ١٤١٨ - ١ط، بيروت، دار الكتب العلميه ، حمد باسل عيون السود م/ت، )١/٣٩٠(، )هـ١٣٣٢ /ت(محاسن التأويل  محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )٢(
دار الكتـاب  ، عبد الرزاق المهدي/ت، )٤/٩٩)(هـ٥٩٧/ت(جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي     زاد المسير في علم التفسير    ،  )١٦/١٦٤ ( القرطبي تفسير) ٣(

  هـ١٤٢٢،  ١ط، بيروت، العربي
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 )٨١٧(

أي إفراده بالعبادة وتوحيده واتقاء عذابه بفعل أوامـره  :جميع الأنبياء عليهم السلام إلى عبادة االله  
  ).١(ك معاصيهوتر

 ذلـك لأنـه  و، لماذا إبراهيم بالذات دون سائر الأنبياء؟   : والسؤال:يقول فضيلة الشيخ الشعراوي   
نحن على  :حتى المشركون يقولون  ،  والجميع يتمحكون فيه  ،   مكانته بين الأنبياء   هول،  أبو الأنبياء 
فجـاءت الآيـة    ،  إنـه يهـودي   :واليهود قالوا ،  إنه نصراني :والنصارى قالوا عنه  ،  دين إبراهيم 

وترد وتُبطِل مـزاعمهم فـي   ، وتُوضح مواصفاتها، الكريمة تحلل شخصية إبراهيم عليه السلام   
فـالمعنى إذن أن إبـراهيم   ١٢٠النحل"إِن إِبراهِيم كَان أُمةً"وهاكم مواصفاته، إبراهيم عليه السلام 

والكمالات الموهوبة مـن االله     ،  حدهعليه السلام يقوم مقام أمة كاملة؛لأن الكمالات المطلقة الله و         
لذلك حين تتتبع تاريخ إبـراهيم عليـه        ،  لخلْقه في الرسل تُسمى كمالات بشرية موهوبة من االله        

وصِـفة  ، السلام في كتاب االله تعالى تجد كل موقف من مواقفه يعطيك خَصلة من خصال الخير  
 فهـو إمـام   ،  في أمة بأسرها  فإذا جمعتَ هذه الصفات وجدتها لا توجد إلا       ،  من صفات الكمال  

ما الْحِكْمـةُ فِـي ذِكْـرِ    :  وهو أَنَّه يقَالُ  آخر وهاهنا سؤَالٌ ،  )٢(وقدوة جامعة لكل خصال الخير    
اللهم صل علـى  :إِبراهِيم عليه السلَام مع محمدٍ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فِي بابِ الصلَاةِ حيثُ يقال            

أَن :أَولُهـا ، وأَجابوا عنْه مِن وجوهٍ ل محمدٍ كَما صلَّيتَ علَى إِبراهِيم وعلَى آلِ إِبراهِيم؟محمد وآ 
م ربنا وابعثْ فِيهِم رسولًا مِنْهم يتْلُوا علـيه      "إِبراهِيم عليه السلَام دعا لِمحمدٍ عليه السلَام حيثُ قَالَ        

١٢٩البقرة  "آياتِك       ائِهِ لَهعقُّ دبِيبِ حلَى الْحلِلْخَلِيلِ ع بجا وفَلَم  ،       بِـأَن قَّهح نْهالَى عتَع ى اللَّهقَض
 ذَلِـك ربـه   أَن إِبراهِيم عليه السلَام سـأَلَ :وثَانِيها،  أَجرى ذِكْره علَى أَلْسِنَةِ أُمتِهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ       

 يعنِي أَبقِ لِي ثَنَاء حسنًا فِي أُمـةِ محمـدٍ           ٨٤الشُّعراءِ"واجعلْ لِي لِسان صِدقٍ فِي الْآخِرِين     "بِقَولِهِ
   لَّمسعليه و لَّى اللَّهقَ، صبِيبِهِ إِببِذِكْرِ ح هذِكْر نقَرهِ والَى إِلَيتَع اللَّه هابنِ عليـه   فَأَجـسلِلثَّنَاءِ الْح اء

ومحمـد كَـان أَب   ٧٨الْحـج  "مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم"أَن إِبراهِيم كَان أَب الْمِلَّةِ لِقَولِهِ   :وثَالِثُها،  فِي أُمتِهِ 
أَن :ورابِعهـا ،  مِن أَنْفُسِهِم وهو أب لهـم     النَّبِي أَولَى بِالْمؤْمِنِين    :وفِي قِراءةِ ابنِ مسعودٍ   ،  الرحمةِ

       جةِ فِي الْحالشَّرِيع نَادِيم كَان لَامعليه الس اهِيمرإِب"    جفِي النَّاسِ بِالْح أَذِّنو "ج٢٧الْح   ـدمحم كَانو
 فَجمع اللَّه تَعالَى بينَهما فِي      ١٩٣ آلِ عِمران  "انِسمِعنا منادِياً ينادِي لِلْإِيم   "عليه السلَام منَادِي الدينِ   

ويعتبـر نموذجـا   ، إبراهيم عليه السلام هو أحد أعظم الأنبياء في الإسـلام    ف،  )٣(الذِّكْرِ الْجمِيلِ 
، تتجلى مكانته في القرآن من خلال قصصه ودعوته إلى عبـادة االله وحـده             ،  للتوحيد الخالص 

                                         
  .)٢٠/٢١٨(، )٢/١٤٧٨(، وسيط د وهبة بن مصطفي الزحيليالتفسير ال)١(
  .)١٣/٨٢٦٩(، الشعراوي الشيخ تفسير )٢(
دار إحياء التـراث  ، )٤/٥٨(، )هـ٦٠٦/ت(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري   )٣(

  هـ١٤٢٠: ٣ط، بيروت، العربي
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  )٨١٨(

لكن إبـراهيم أصـر   ، كان قومه يتمسكون بتقاليد آبائهمو، رك عبادة الأصنام  عندما دعا قومه لت   
استخدم عقلهم ليظهر لهـم عجـز هـذه    ف، على أن الأصنام لا تملك القدرة على النفع أو الضر   

فكانـت  ،   ليبرز لهم مدى سـخافة عبادتهـا       ،  حيث قام بتكسيرها ما عدا الأكبر منها      ،  الأصنام
حيث ،  ولكن االله أنقذه من النار    ،  قرروا إحراقه و،  كتشف قومه ما فعله   عندما ا  مواجهة التحديات 

 وتُظهر كيف كـان     ،  هذه المعجزة تعكس قوة إيمانه وحمايته من االله       ،  جعلها بردا وسلاما عليه   
حيـث يظهـر كيـف يمكـن     ، إبراهيم مثال على الثبات والإيمان  ف،  إبراهيم مخلصا في دعوته   

كما تُبرز مكانته فـي القـرآن كـأب         ،   من أجل تحقيق التوحيد    للإنسان أن يتحدى الصعوبات   
  .للأنبياء ومؤسس لمبادئ التوحيد
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 )٨١٩(

 ويشتمل  .دروس في التوحيد والهداية الإلهية    : آيات ملّة إبراهيم عليه السلام    : الثاني مبحثال
  .على مطلبين
 ـ    في بناء  هاأثرواتباع ملّة إبراهيم عليه السلام      : المطلب الأول  لامية وتعزيـز   الهويـة الإس

 .الإيمان
وضعت ملة إبراهيم عليه السلام الحجر الأساس لما ينبغي أن يكون عليه المسلم فـي عقيدتـه                 

وما ينبغي أن يكون عليـه فـي        ،  وفي طريقة تفكيره واستدلاله ومناظراته مع الآخر      ،  وعبادته
وغيـر  وفي آدابه وتعامله مع الناس بمختلـف أصـنافهم مـسلمين            ،  خضوعه واستسلامه الله  

هذه الشمولية من المقومات التي أعطت لملة إبراهيم تلك القيمة في أن تكون أحـسن               ،  مسلمين
وأن تكون الدين القيم الذي ارتضاه االله لهذه الأمة المحمدية وألزمنـا سـبحانه وتعـالى                ،  الدين

ليه الـسلام  وملة إبراهيم هي دين الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون منذ آدم ع          ،  باتباعها
بعث االله به جميع الأنبيـاء       ،  فأصل الدين واحد   ،  إلى خاتمهم نبينا محمد صلى االله عليه وسلم       

في اتباع ملة إبراهيم دعـوة للتمـسك        و،  والمرسلين واتفقت دعوتهم إليه وتوحدت سبيلهم عليه      
لنكـون  ،  ئنامما يجعلنا نرتقي بأرواحنا ونسمو بمباد     ،  وتجسيد لروح الإيمان الخالص   ،  بالتوحيد

الذي يعتبر مثالاً يحتذى بـه فـي   ، جزءا من تلك المسيرة التي أرسى دعائمها هذا النبي الجليل 
وقد أُمر المسلمون باتبـاع  ،  إبراهيم عليه السلام رمزا للتوحيد والإيمان    فــ،  كل زمان ومكان  

 ـ ، الإيمان الصادقنى  تجسدت في شخصيته معفقد، ملته كجزء من إيمانهم    ي طياتـه  يحمـل ف
، بـل وكـل البـشر   ،  نحن المـسلمون  ف،  عظمة التاريخ وصفحات مضيئة من مسيرة الإنسانية      

قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي إِبـراهِيم والَّـذِين   "كما جاء في قوله ،  مأمورون بالتأسي باتباع ملته   
هعولأنـه صـلي االله عليـه    ، لحنفاءوسبب ذلك والعلم عند االله تعالي أنه كان إمام ا    ٤الممتحنة"م

الخليل في القرآن   وصِفَ بِهِ   وهي أكثر وصف    ،  باتباع ملته التي هي الحنفية    وأَمتَّه أُمِروا   وسلم  
، ١٢٣النَّحـلِ "ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا وما كَان مِن الْمشْرِكِين           "الكريم قال تعالي  

فـاتبع الـدين   :أي، ٣٠الـروم "فِطْرتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس عليها، فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً  "وقوله
وهو دين الفطـرة  ، وأكملها لك، التي هداك االله لها، الذي شرعه االله لك من الحنيفية ملة إبراهيم    

وكـن  ،  لى معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره      فإنه خلقهم ع   ،  السليمة التي فطر االله الخلق عليها     
وهذا أمر للنبي صلّى االله عليـه وسـلّم وأمـر    ، بذلك مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق      

 ملة إِبـراهيم عليـه   ىفإنما ه، اتباع ملة الإسلام:المراد من اتباع ملة إبراهيم    و،  )١(لأمته أيضا 

                                         
   هـ١٤١٨ ،  ٢ ط،  دمشق، دار الفكر المعاصر  ، )٢١/٨٢( وهبة بن مصطفي الزحيلي/د التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج)١(
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  )٨٢٠(

، بعها فهو متبع للإسلام الذي جاءت به ملة إبـراهيم         فمن ات ،  السلام في العقائد وأصول الأحكام    
وإِنَّما دعاهم إِلَى اتِّباعِ مِلَّةِ إِبـراهِيم  ، )١(ومن اتبع سواها فليس له من اتباع ملة إبراهيم نصيب       

 من ملـة  ن كل ما ثبتوهذا يوجب أ، )٢(وسلّم لِأَن فِي اتِّباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم اتِّباعه صلَّى اللَّه عليه   
فإن قيل فواجب أن تكون شريعة النبي صلى االله عليه وسـلم    ،  نا اتباعه يإبراهيم عليه السلام فعل   

هي شريعة إبراهيم عليه السلام قيل له إن ملة إبراهيم داخلة في ملة النبـي صـلى االله عليـه                  
وجب من أجل ذلك اتباع     في ملة نبينا صلى االله عليه وسلم زيادة على ملة إبراهيم ف           أن  و،  وسلم

ن متبع ملة النبـي صـلى االله   أملة إبراهيم إذ كانت داخلة في ملة النبي صلى االله عليه وسلم فك   
ثُم أَمـر   ،  االلهُ النَّبِي بِأَن يدعو إِلَى اتِّباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم        أَمروقد  ،  )٣(عليه وسلم متبعا لملة إبراهيم    

قُولُوا آمنَّا بِااللهِ وما أُنْزِلَ إِلَينَا وما أُنْـزِلَ إِلَـى إِبـراهِيم وإِسـماعِيلَ                "لِ ذَلِك فَقَالَ  الْمؤْمِنِين بِمِثْ 
   قُوبعياقَ وحإِساطِوبالْأَس١٣٦البقرة  " و ،  ـنَكُميفْصِلُ بي بِكُم ءٍ خَاصإِلَى شَي تُكُموعد لَا تَكُن أَي

 س نيبةِواوِيمانِ السيلِ الْأَدالِاتِّفَاقِ، ائِرِ أَهعِ ومةِ الْجوا إِلَى جِهلِ انْظُرينِ  ، بلِ الـدوا إِلَى أَصعادو
  اعلَا نِزوحِهِ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ ورو ،   ـلِينسرالْمـاءِ ومِيـعِ الْأَنْبِيةِ جوبِنُب لِيمالتَّس وهفقـد   ،)٤(و

واتبعه من بعدهم موسى وعيسى والنبيـون الـذين   ، وصى إبراهيم ويعقوب كلاهما أبناءه بملته   
وهي ملة إبـراهيم    ،  فهم جميعا على ملة واحدة جامعة     ،  كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام     

وقـد أمـر االله تعـالى      ،   والحنيفية السمحة  ،  والاستقرار على الحق  ،  التي هي التوحيد والتنزيه   
، بل كان أمره له ولمـن اتبعـه       ،  وحده  صلى االله عليه وسلم    ، ولم يكن أمره إلى النبي     مؤمنينال

فهـو إيمـان   ، والنبيين أجمعين ،   ويعقوب وبنيه  ،  وبنيه،  وفيه بيان أن إيمانهم هو إيمان إبراهيم      
 ـ      ،  )٥(عام بالرسالة الإلهية لَا فرق بين رسول ورسول        لى االله  ولم يأْمر االله سبحانَه رسـول ص

ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّـةَ إِبـراهِيم         "غَيره فَقَالَ تَعالَى   عليه وسلم أَن يتبع مِلَّة أحد من الْأَنْبِياء       
    شْرِكِينمن الْم ا كَانمنِيفاً ول"حالَى١٢٣النَّحأمر أمته بذلك فَقَالَ تَعـلَ     "وعـا جمو ـاكُمتَباج ـوه

 وملـة   ٧٨الْحـج   "لىكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبـل             ع
منْصوب على إِضمار فعل أَي اتبعوا والزموا مِلَّة أبيكم ودلّ على الْمحـذُوف مـا تقـدم مـن               

والْملَّة لإِبراهِيم فَإِنَّه صاحب الْملَّـة وهِـي التَّوحِيـد        ٧٨الْحج  "هِوجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِ    "قَوله
                                         

هـ ١٤١٤(، )م١٩٧٣= هـ ١٣٩٣ (، ١ط، مطابع الأميريةالهيئة العامة لشئون ال: الناشر، )٢/٩٢٠(، التفسير الوسيط  مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر)١(
  )م١٩٩٣= 
دار ،  عبد الرزاق المهدي/ت، )١/٤٧١(، )هـ٥١٠/ت(تفسير البغوي معالم التنزيل في تفسير القرآن محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي             )٢(

  هـ١٤٢٠ ، ١ط، بيروت، إحياء التراث العربي
 ١٤١٥ ، ١ط، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت،  عبد السلام محمد على شاهين/ت، )٣/٢٦٩(، )هـ٣٧٠/ت(احكام القرآن للجصاص أحمد بن على أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )٣(

   م١٩٩٤/هـ
  )١/٣٩٧(تفسير القرآن الحكيم محمد رشيد بن على رضا )٤(
  .دار الفكر العربي، )١/٤٢٣(، )هـ١٣٩٤/ت(ي بن أحمد المعروف بأبي زهرةزهرة التفاسير محمد بن أحمد بن مصطف)٥(
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 )٨٢١(

ودِيـن  ، التَّوحِيـد  مِلَّـةُإِبراهِيم ف، )١(وعبادة االله تَعالَى وحده لَا شريك لَه ومحبته فَوق كل محبة      
    لَّمسعليه و لَّى اللَّهدٍ صمحعِنْ    :م بِهِ مِن اءا جا    متِقَاداعلًا ومعلًا وةُ الْإِخْلَاصِ ،  دِ اللَّهِ قَوكَلِمو:  هِـي

 إِلَّا اللَّه لَا إِلَه ةُ أَنادلَامِ، شَهةُ الْإِسفِطْرلَـا    :و هـدحتِـهِ وادعِبتِهِ وبحم مِن هادعليه عِب ا فَطَرم هِي
 لَه شَرِيك  ،  بع لَه لَامتِسالِاسةً   وإِنَابا وانْقِيادذُلًا وةً وةِ   ،  ودِيةِ الْخَاصخَاص حِيدذَا تَوفَه  ،    ـنالَّـذِي م

ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلَّا من سـفِه نَفْـسه           "قَالَ تَعالَى ،  رغِب عنْه فَهو مِن أَسفَهِ السفَهاءِ     
 إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلِم قَالَ أَسـلَمتُ لِـرب  "ي الدنْيا وإِنَّه فِي الْآَخِرةِ لَمِن الصالِحِين     ولَقَدِ اصطَفَينَاه فِ  

الَمِينةِ"الْعقَرـل     "قال تعالي ،  )٢(١٣٢،  ١٣١الْبقَب مِـن لِمِينسالْم اكُممس وه اهِيمرإِب اي"مِلَّةَ أَبِيكُم: 
وعلِـم  ،  الَّذِي هو معنَى الْإِسلَامِ   ،  وهِي التَّوحِيد الْخَالِص والْإِخْلَاص لِلَّهِ    ،  لَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم  ُالْزموا مِ 

        هرهوجينِ ولُ الدبِهِ أَص ادرلَفْظَ الْمِلَّةِ ي أَن ـ         ،  مِنْه  يلِ دون ما يتْبع ذَلِـك مِـن الـشَّرائِعِ وتَفَاصِ
 وملته داخلان فـي      عليه السلام  شرع إبراهيم ف،  )٣(أي شريعة التوحيد  : ملة إبراهيم  ف ،  الْأَحكَامِ

مع زيادات كثيرة حسنة خص االله بها محمـدا صـلى      ،  صلى االله عليه وسلم وملته     شرع محمد 
داخلة فـي   فمن اتبع ملة محمد صلى االله عليه وسلم فقد اتبع ملة إبراهيم؛لأنها             ،  االله عليه وسلم  

وأن شـرع   ،  وأن شرعه كان مقبولًا عند الأمـم       وإذا ثبت هذا  ،  صلى االله عليه وسلم    ملة محمد 
محمد صلى االله عليه وسلم وملته هو شرع إبراهيم وملته لزم الخلق عموما الدخول فـي ديـن           

  ) ٤ ( وقبول شرعه وملته، صلى االله عليه وسلم محمد
 صلّى االله عليه وسلّم أمر باتباع ملّة إبـراهيم الحنيفيـة أن             وليس يلزم من كونه   : قال ابن كثير  

لـم  ، وأكملت له إكمالا تاما  ،  لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما      ،  يكون إبراهيم أكمل منه فيها    
 وصـاحب  ، وسيد ولد آدم على الإطـلاق ، ولهذا كان خاتم الأنبياء  ،  يسبقه أحد إلى هذا الكمال    

ملـة   وهذه هي الحنيفيـة   ،  )٥(رغب إليه الخلق حتى الخليل عليه السلام      المقام المحمود الذي ي   
ومـن  "،  وهي حقيقة الإسـلام   ،  ولا يقبل من أحد غيرها    ،  التي أمر االله بها عباده كلهم     ،  إبراهيم

           الْخاسِرِين ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لَ مِنْهقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رتَغِ غَيبوقـد  ،  )٦(٨٥،  انآل عمـر  "ي
 فيها لنا الأسـوة بالأنبيـاء    عليه السلام في كتابه سيرةً وأخبارا كثيرةً من سيرة إبراهيم ذكر االله 
 وهي ما كان عليه من      ،  وبه على وجه الخصوص؛فإن االله أمر نبينا وأمرنا باتباع ملته         ،  عموما

                                         
جمـع  ، ) بترقيم الشاملة آليـا ، )٤/٣٤٣(، ) هـ٧٥١/ت(مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية          )١(

   وهو غير مطبوع، الكتاب مرقم آليا، ٢٢عدد الأجزاء ، )من علماء الأزهر الشريف(رحمن القماشعبد ال العاجز الفقير/ وترتيب
 ، جماعة مـن العلمـاء  : تحقيق، )٩٧ص(، )هـ٧٩٢/ت( الأذرعي الصالحي الدمشقي ، الطحاوية صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبي العز الحنفي العقيدة  شرح  )٢(

  م٢٠٠٥ ، هـ ١٤٢٦ ، الطبعة المصرية الأولى)عن مطبوعة المكتب الإسلامي(دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة، دين الألبانيناصر ال: تخريج
  .)٨٢٧٧/ ١٣( تفسير الشعراوي، )٦/٣٤٦(تفسير المنار ) ٣(
  )٦/٣٧٠(تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ) ٤(
  )٣/١٨٠٢(ر الأساس في التفسي) ٥(
  )٣/١٥٩(محاسن التأويل القاسمي ) ٦(
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  )٨٢٢(

 ، ه الحكمة منذ كـان صـغيرا      فقد آتاه االله رشده وعلَّم    ،  عقائد وأخلاق وأعمالٍ قاصرة ومتعدية    
ولهذا كان أعظم الناس يقينًا وعلمـا وقـوةً فـي ديـن االله              ،  وأراه ملكوت السماوات والأرض   

هدى االله هو ما عليه المصطفي صلّى االله عليه وسلّم من التوحيد والإسـلام              و،  بالعبادورحمته  
وبيـان  ،  تبعون دين إبراهيم  عليه السلام وبطلان ادعاء أهل الكتاب أنهم ي        الذي هو ملة إبراهيم   

ما في اتباع ملة     ويسأل،  )١(صحة نبوة محمد صلّى االله عليه وسلّم إذ هو دعوة إبراهيم الخليل           
أن إبـراهيم   :دون اتباع ملة موسى وعيسى وغيرهما من النبيين؟والجواب       ،  إبراهيم من الحسن  

النـصرانية ولا    يهودية ولا وكان يدعو إلى الحنيفية لا ال     ،  عليه السلام قد رضي به جميع الأمم      
المعنـى   قد جمـع مـن  فوكل من استجاب له بإذن االله فيها        ،  فهو محق في دعائه إليها    ،  الوثنية
 يرضى االله عنه ولا نهج خيرا منه هو إسـلام           النهج القويم الذي  ف،  )٢(ب ما ليس لغيره   والمرغ

مستقيمة التـي هـي ملـة    الإسلام ال النفس الله عزوجل ونبذ سواه والعمل الصالح في اتباع ملّة      
وتقرير كون كل امرئ ملاقيا جزاء عمله بدون ظلم خيرا كان أو سـوءا              ،  إبراهيم عليه السلام  

مما تكرر في القرآن كثيرا بل ومما دار عليه كل هدف قرآني بالنسبة لحياة الإنسان في الـدنيا                 
 ـ    ،  والآخرة تحكمت الآيـات فـي   ولقد كان كثير من العرب والكتابيين ينتسبون إلى إبراهيم فاس

وهـذا  ، وكل دعوى خلاف ذلـك باطلـة  ، باتباع ملته الجميع فالانتساب إلى إبراهيم لا يفيد إلا      
إن مضمون  ،  )٣(المعنى مما تضمنه وهدف إليه كثير مما جاء في قصص إبراهيم عليه السلام            

والرسل دعوا  فإن جميع الأنبياء    ،  الرسالات الإلهية الاعتقادية والأخلاقية هو واحد غير مختلف       
وإلـى الأخـلاق الكريمـة    ، وإلى نبذ الوثنية وعبادة الأصنام ،  إلى عبادة االله وحده دون إشراك     

الأنبياء عليه السلام شديد الـدعوة       وكان إبراهيم الخليل أبو   ،  كالصدق والإحسان والوفاء بالعهد   
اتباع ملته والاقتـداء    فجاء القرآن يلزم نبينا صلّى االله عليه وسلّم ب        ،  إلى هذه الأصول المشتركة   

إِن إِبراهِيم كان أُمةً قانِتاً لِلَّهِ حنِيفاً ولَم يك مِن الْمـشْرِكِين            ""قال تعالى لاتصافه بصفات تسع    ،  به
لْـآخِرةِ لَمِـن    شاكِراً لِأَنْعمِهِ اجتَباه وهداه إِلى صِراطٍ مستَقِيمٍ وآتَيناه فِي الدنْيا حسنَةً وإِنَّه فِـي ا              

الصالِحِين ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً وما كان مِن الْمشْرِكِين إِنَّما جعِـلَ الـسبتُ              
وا فِيــهِ علَــى الَّــذِين اخْتَلَفُــوا فِيــهِ وإِن ربــك لَــيحكُم بيــنَهم يــوم الْقِيامــةِ فِيمــا كــانُ

خْتَلِفُونأمـر  ،  عليه السلام ،  وبعد تعداد هذه الصفات التسع لإبراهيم الخليل      ،  ١٢٤ـ١٢١النحل"ي
وبعـده عـن   ، لكماله وصحة توحيـده وطريقتـه  ، االله نبيه محمدا صلّى االله عليه وسلّم باتباعه    

                                         
  هـ١٤١٣، العاشرة: الطبعة، بيروت، دار الجيل الجديد، )١/٧٣(، محمد محمود، التفسير الواضح الحجازي)١(
  أخرى أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهاني الْملقَّب-إعراب القرآن للأصبهاني ط)٢(

  م١٩٩٥ ، هـ١، ١٤١٥ط، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية ، )٩٢ص(الدكتورة فائزة بنت عمر المؤيد: قدمت له ووثقت نصوصه، )هـ٥٣٥/ت)(قَوام السنَّة (
  هـ ١٣٨٣ ط، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، )٨/٢٤٩(، دروزة محمد عزت، ]مرتب حسب ترتيب النزول[التفسير الحديث)٣(
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 )٨٢٣(

أي ، اتباع ملة إبراهيم إنما هـو فـي أصـول الـدعوة    ف، وكونه لم يكن من المشركين  ،  الشرك
والوحي إلى محمد صلّى االله عليـه وسـلّم   ،  وفضائل الأخلاق والأعمال  ،  الدعوة إلى توحيد االله   

 ـ كلف،  )١(من جملة الحسنة التي آتاها االله إبراهيم عليه الصلاة والسلام         :باتباع ملة إبراهيم    ذهه
م عليـه  أوامر ربانية واضحة حازمة حاسمة لا تقبل التأويل ولا التحريف باتباع ملـة إبـراهي            

وأن نبينـا  ، وأنها هي الدين الوحيد الذي يقبله االله تعالى مـن عبـاده          ،  السلام التي هي التوحيد   
فالتزم بها ودعـا إليهـا وقاتـل    ، محمدا صلى االله عليه وسلم قد أمر بالالتزام بها والدعوة إليها  

اهيم عليه السلام   تعتبر ملّة إبر  وبهذا  ،  وكان ما عداها باطلا   ،  فكانت هي الحق  ،  المشركين عليها 
تعكس الشمولية  و،  حيث تحدد طريقة تفكيره وتعامله مع الآخرين      ،  أساسا لعقيدة المسلم وعبادته   

، مما يجعلها الدين القيم الذي ارتضاه االله لهذه الأمة        ،  التي تتميز بها ملّة إبراهيم القيم الإسلامية      
  .هم الإسلامية وإيمانهممما يعزز هويت، وقد ألزم االله المسلمين باتباع هذه الملّة

  دعوة للفطرة واليقين: عليه السلامأبعاد التوحيد في آيات ملة إبراهيم: المطلب الثاني
 إبراهيم عليه السلام أن دين الأنبياء جميعا هو التوحيـد الخـالص والـدين                آيات ملة  أظهرت

ا يعمـق ثقـة   وهـذ ، الحنيف من لدن إبراهيم عليه السلام حتى محمد صلّى االله عليـه وسـلّم          
 قَبـلُ  مِـن  الْمـسلِمِين  سماكُم هو إِبراهِيم أَبِيكُم مِلَّةَ"قال تعالى ،  المسلمين بدينهم أنه أحسن دين    

ومن أَحسن دِينًا مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن واتَّبع مِلَّـةَ إِبـراهِيم              "وقال تعالى ،  ٧٨:الحج"
 وبينت أيضا أن أي انحـراف عـن     ،  ٤٠:يوسف"ذَلِك الدين الْقَيم  "وقال تعالى ،  ١٢٥النساء"فًاحنِي

التوحيد الخالص يفقد الإنسان صلته بالأنبياء حتى لو كانوا حقيقة من صلبه فهذا إبراهيم عليـه                
" نَّه عـدو لِلَّـهِ تَبـرأَ مِنْـه        فَلَما تَبين لَه أَ   "السلام يتبرأ من أبيه عندما انحرف عن دينه التوحيد        

وهكـذا  ،  فكيف بالمنحرفين عن دين إبراهيم عليه السلام في الأجيـال اللاحقـة؟           ،  ١١٤:التوبة
 إبراهيم عليه السلام ردا على كل منحرف عن دين التوحيد كالعرب المشركين             تعاليم ملة تكون  

واستغلّوا الدين في   ،  عيسى عليهما السلام  واليهود والنصارى الذين انحرفوا عن رسالة موسى و       
 إبراهيم عليـه الـسلام أن       آيات ملة ولقد أثبتت   ،  إضفاء شيء من القدسية عليهم لقيادة البشرية      

وليس لهم أي صـلة بـإبراهيم عليـه    ، هؤلاء ليسوا على دين إبراهيم ولا من أتباعه أو ورثته         
 النَّـاسِ  أَولَـى  إِن" قال تعـالى   ،   الإيمانية فقط  السلام لأن الوراثة الحقيقية لإبراهيم هي الوراثة      

اهِيمربِإِب لَلَّذِين وهعذَا اتَّبهو النَّبِي الَّذِيننُوا وف،  ٦٨:آل عمـران  "آم     الحنيفيـةُ   مـن كانـتْ مِلَّتَـه
ةُ    ،  والتوحيداليهوديةُ والنصراني ع ممن مِلَّتُهفإن الحنيفيةَ وال، فهو أولى بأن يتب   هـي ديـن توحيد

                                         
  .)٢/١٣١٥(، وهبة بن مصطفي الزحيلي/د، ليالتفسير الوسيط للزحي)١(
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  )٨٢٤(

، وهو الفطرةُ التي فَطر االلهُ عليهـا عبـاده        ،  الذي لا يقبلُ االلهُ من أحدٍ دينًا سواه       ،  جميع الأنبياءِ 
ولكـن هـذه    ،  ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم      ،  )١(المهتدي فمن كان عليها فهو   

ن نـوح وهـود وصـالح       عرفتها على لـسا   ،  الكلمة لم تستقر في الأرض إلا من بعد إبراهيم        
، ويعيش بها ولها   ،  وغيره من الرسل الذين لم يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة           ،  وإدريس

وقام عليها من بعده رسـل  ، فلما عرفتها على لسان إبراهيم عليه السلام ظلت متصلة في أعقابه  
محمـد صـلّى   وأشبه أبنائه به ، إسماعيل حتى كان ابنه الأخير من نسل ،  متصلون لا ينقطعون  

التـي  ،  وقائل كلمة التوحيد في صورتها الأخيرة الكاملة الـشاملة        ،  االله عليه وسلم خاتم الرسل    
وتجعل لها أثرا فـي كـل نـشاط للإنـسان وكـل             ،  تجعل الحياة كلها تدور حول هذه الكلمة      

دعوة إبراهيم الخليل إلى الوحدانية الخالصة أول دعوة عامة للتوحيـد بـالمعنى             و،  )٢(تصور
كما جاءت بعدها رسـالة     ،  وهي عربية لغة ووطنا   ،  دقيق لمصطلح التوحيد في تاريخ البشرية     ال

وقد نزلت عليه باللغة العربية أيضا؛لأن      ،  محمد عليه الصلاة والسلام النبي العظيم خاتم الأنبياء       
ة الأم  اللغة التي كان يتكلم بها إبراهيم الخليل والآراميون معه في تلك الأزمان هي اللغة العربي              

، وكانت لغة واحدة تتكلم بها جميـع القبائـل        ،   إلى الجزيرة العربية   يالتي يرجع وطنها الأصل   
وما كان  ،  وذلك قبل أن تتفرق هذه اللغة الأصلية إلى لهجات مختلفة ضمن كتلة اللغات السامية             

، توحيـد وقد ترك إبراهيم عليه السلام في ذريتـه أسـاس ال          ،  )٣(اًالإسلام إلا ملة إبراهيم حنيف    
الزخـرف  "وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعـون       "وهي كلمة لا إله إلا االله كما قال تعالى        

وهِي لَا إِلَه إِلَّا اللَّه كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِـهِ أي فِـي             ،  وجعلَها يعنِي هذِهِ الْكَلِمةَ كَلِمةَ التَّوحِيدِ     ،  ٢٨
لا و،  التوحيد والإخلاص في عقبه   ف). ٤(لَا يزالُ فِي ذُريتِهِ من يعبد اللَّه ويوحده       :ذُريتِهِ قَالَ قَتَادةُ  

وبعـد  ،  )٥(يزال من ولد إبراهيم صلى االله عليه وسلم من يعبد االله عز وجل إلى يوم القيامـة                
ولكنه عليه السلام وضح لهم     ،  هم وأن تمسه بسوء   هددوه بآلهت ،  دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه    

، وأنه لا يخاف من آلهتهم ولأنها لا تملك نفعـاً ولا ضـراً            ،  أن النفع والضر بقضاء االله وقدره     
 يـشَاء  وحاجه قَومه قَالَ أَتُحاجونِّي فِي اللَّهِ وقَد هدانِ ولَا أَخَافُ ما تُشْرِكُون بِهِ إِلَّا أَن        "قال تعالى 

قال هذا لما خوفوه من آلهتهم بأنها        ٨٠الأنعام"عِلْما أَفَلَا تَتَذَكَّرون   ربي شَيئًا وسِع ربي كُلَّ شَيءٍ     
إني لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات االله لا يضر ولا             :ستغضب عليه وتصيبه بمكروه أي    
                                         

، )بكر بن عبدِ اللَّهِ أَبو زيـد ، إشراف(على بن محمد العمران /ت، )٤/١٥٨٠ (، )٧٥١، ٦٩١(بدائع الفوائد ط عالم الفوائد أَبو عبدِ اللَّهِ محمد بنِ أبي بكر بنِ أَيوب ابن قَيم الجوزِيةِ              )١(
  هـ١٤٢٥ ، ١ط، مكة، دارعالم الفوائد

  .)٩/٥١٣١(الأساس في التفسير)٢(
  ١٩٩٤ ، هـ٤١٤١٥ط، دار الفكر العربي، )٣٩٤ص(، )هـ١٤٢٧/ت(محمد إبراهيم الفيومي تاريخ الفكر الديني الجاهلي)٣(
  .)٤/١٥٨(معالم التنزيل في تفسير القرآن أبو محمد الحسين بن الفراء البغوي)٤(
  ١ط، رمةك مكة الم، جامعة أم القرى،  محمد على الصابوني/ت، )٦/٣٤٩(، )ه٣٣٨/ت(مد بن محمدأبو جعفر النحاس أح معاني القرآن)٥(
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 )٨٢٥(

علَى نَفْيِ حـصولِ ضـررٍ    :والْمعنَى ،وإنما يكون الخوف ممن يقدر على النفع والضرر      ،  ينفع
ثُم ،  وإِثْباتُ الضررِ والنَّفْعِ لِلَّهِ سبحانَه وصدورِهِما حسب مشِيئَتِهِ        ،  مِن معبوداتِهِم علَى كُلِّ حالٍ    

فَإِذَا شَاء الْخَيـر كَـان     ،  مه محِيطٌ بِكُلِّ شَيءٍ   أَي إِن عِلْ  "عِلْماً وسِع ربي كُلَّ شَيءٍ   "علَّلَ ذَلِك بِقَولِهِ  
وهـذا  ، )١(كَان وما لَم يشَأْ لَـم يكُـن   ما شَاء اللَّه، وإِذَا شَاء إِنْزالَ شَر بِي كَان   ،  حسب مشِيئَتِهِ 

 الـشر   يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره فإن الذي يستعاذ منـه مـن              
 تعالى وقدره وهو المنفرد بخلقه وتقديره وتكوينه فما شاء كان وما            وأسبابه هو واقع بقضاء االله    

 السلام أن دعوته لقومه لابد وأن ترتقـي إلـي           ولقد اتضح لإبراهيم عليه   ،  )٢(لم يشاء لم يكن   
تـضي  فكانت خطته عليه السلام كما حكي االله تعالى في الآيـات تق ، مستوى أعلى من الحوار   

، أن يؤكد لقومه بطلان ما يعتقدون في آلهتهم أنها تنفع وتضر دون أن يتعرض لقومه بالـشتم                
، ليؤكد لهم أنهـا لا تنفـع ولا تـضر        ،  أو يؤذ أحداً منهم فحطم أصنامهم التي صنعوها بأيديهم        

 فَقَـالُوا  فُسِهِمأَنْ إِلَى فَرجعوا"وبالفعل تحقق لإبراهيم عليه السلام ما أراد ونطق القوم بكلمة الحق          
إِنَّكُم أَنْتُم ونعليـه   إبـراهيم اسـتغل   ،  وأمام هذا الضعف الذي أصاب قومه     ،  ٦٤الأنبياء"الظَّالِم 

 ولَـا  شَـيئًا  ينْفَعكُم لَا ما اللَّهِ دونِ مِن أَفَتَعبدون قَالَ"فقال مهاجماً في عزة وقوة   ،  السلام الموقف   
كُمرضأُفٍّ ي ا لَكُملِمو وندبتَع ونِ مِنأَفَلَا اللَّهِ د قِلُونفإبراهيم عليه السلام  ) ٣(٦٧،  ٦٦الأنبياء"تَع 

موطِّنٍ نَفْسه علَى مقَاسـاةِ     ،  لَم يكْتَفِ بِالْمحاجةِ بِاللِّسانِ بلْ كَسر أَصنَامهم فِعلَ واثِقٍ بِاللَّهِ تَعالَى          
عليه السلام قد فعل ذلك      ولعل إبراهيم ،  )٤"(وتَاللَّهِ لَأَكِيدن أَصنامكُم  " الذَّب عنِ الدينِ   الْمكْروهِ فِي 

لأنها لم تـستطع الـدفاع   ، ليقيم لهم أوضح الأدلة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة            
و االله الخالق لكـل  إنما ه، وليحملهم على التفكير في أن الذي يجب أن يكون معبودا         ،  عن نفسها 

من الطبيعي أن يغضب قوم إبراهيم عبدة الأصنام على ما          و،  )٥(والقادر على كل شيء   ،  شيء
فجاءوا إلـى  ، ويعبدونها من دون االله   ،  حدث من كارثة تكسير الأصنام التي يعتقدون أنها الآلهة        

 ـ،  ليسألوه عن حقيقة الأمر   ،  إبراهيم الخليل عليه السلام حاقدين غائظين      ، ار مـا حـدث    ولإنك
وهذا موقف فـي غايـة الحـرج    "قَالُوا من فَعلَ هذَا بِآلِهتِنَا إِنَّه لَمِن الظَّالِمِين"، والانتقام مما وقع  

                                         
خادم :عني بطبعهِ وقدم له وراجعه، )٤/١٧٩(، )هـ١٣٠٧/ت(فتح البيان في مقاصد القرآن أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن على ابن لطف االله الحسيني البخاري القِنَّوجي       ) ١(

محمد بن على بن محمد بن عبد االله الشوكاني  فتح القدير للشوكاني، م١٩٩٢، هـ١٤١٢عام النشر، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية للطباعة والنّشْر،  االله بن إبراهيم الأنصاريالعلم عبد
  هـ١٤١٤ ، ١ط، بيروت، دمشق، دار الكلم الطيب، دار ابن كثير، )٢/١٥٣)(هـ١٢٥٠/ت(اليمني

،  لبنان،  بيروت، دار المعرفة، )٢٧٢ص) (هـ٧٥١/ت( العلىل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلىل محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية شفاء) ٢(
  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨: الطبعة

كليـة الآداب والعلـوم   ، مجلة البحوث والدراسات القرآنية، المغرب، معة المالك السعدي    جا،  )٩٣٩ص(محمد أكرتن   ،  مفهوم ملة إبراهيم عليه السلام ومقوماتها في القرآن الكريم        ) ٣(
  الإنسانيةــ تطون 

  .)١١/٢٩٧(تفسير القرطبي)٤(
  )٩/٢٢٣(التفسير الوسيط لطنطاوي )٥(



– 

  )٨٢٦(

كان إبراهيم عليه السلام مـن  فقد ، )١(وجهلة حمقى، لكنهم سذّج بسطاء، والضيق من قوم عتاة 
، ومه بخطـاب يتوافـق مـع قناعـاتهم        حيث حاور ق  ،  الداعين إلى الفطرة التي تُقرها النفوس     

مظهـرا أن   ،  واستند إلى حقيقة وجود الخالق كأقوى دليـل       ،  دعاهم إلى توحيد االله في العبادة     و
أكد على أن الإسـلام   ،  عبادة الكواكب الزائفة لا تستحق التأليه لأنها متحركة وتحتاج إلى خالق          

قَالَ ياقَومِ إِنِّي بـرِيء مِمـا       "كما في قوله  ،   مبديا استعداده للابتعاد عن الشرك    ،  هو دين الفطرة  
تُشْرِكُون                      ـا أَنَـا مِـنمنِيفًـا وح ضالْـأَراتِ واومالـس لِلَّـذِي فَطَـر هِـيجتُ وهجإِنِّي و

شْرِكِينفالآية تدل على أن االله تعالي بخلقه وفطـره للـسماوات والأرض             ،  ٧٩،  ٧٨الأنعام"الْم 
، وإنكار ذلك أو جعله لأحد غيـره إنمـا هـو شـرك            ،   وحده تعالي بالربوبية   ينبغي أن يخص  

 خَبر مِن اللَّهِ تَعالَى ذِكْره عـن خَلِيلِـهِ          وهي أيضاً ،  وخروج عن الحنفية التي هي دين الإسلام      
  لَامعليه الس اهِيمرإِب  ،   لَه نيا تَبلَم أَنَّه  فَهرعقُّ وشَ ،  الْح قِّ شَهِدةَ الْحادـلِ     ،  همِهِ أَهخِلَافَ قَو رأَظْهو

ولَم يستَوحِشْ مِن قِيلِ الْحـقِّ والثَّبـاتِ   ، ولَم يأْخُذْه فِي اللَّهِ لَومةُ لَائِمٍ  ،  الْباطِلِ وأَهلِ الشِّركِ بِاللَّهِ   
إِنِّـي بـرِيء مِمـا     ، يا قَـومِ :وقَالَ لَهم،   إِياه عليه  مع خِلَافِ جمِيعِ قَومِهِ لِقَولِهِ وإِنْكَارِهِم     ،  عليه

          نَامِكُمأَصو تِكُمآلِه تِهِ مِنادفِي عِب خَلَقَكُماللَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي و عم هِي فِـي  ، تُشْرِكُونجتُ وهجإِنِّي و
     الْأَراتِ واومتِي إِلَى الَّذِي خَلَقَ السادعِبفْنَى    ،  ضلَا يقَى وبائِمِ الَّذِي يمِيتُ ، الدييِي وحيلَا إِلَـى  ، و

ثُم أَخْبرهم تَعالَى ذِكْـره أَن تَوجِيهـه   ، ولَا يضر ولَا ينْفَع، ويزولُ ولَا يدوم، الَّذِي يفْنَى ولَا يبقَى 
قـد  و، )٢(لْعِبادةِ لَه والِاستِقَامةِ فِي ذَلِك لِربهِ علَى ما يجِب مِن التَّوحِيـدِ وجهه لِعِبادتِهِ بِإِخْلَاصِ ا  

، وإِسلَامِ الْقَلْـبِ إِلَيـهِ    ،  عزم إِبراهِيم علَى أَن يدع إِسماعِيلَ فِي بِلَادِ الْعربِ داعِيا إِلَى تَوحِيدِ االلهِ            
وقَـدِ  ،  وكَذَلِك الدعاء لِهذِهِ الذُّريةِ بِأَن يبعثَ االلهُ فِيهِم رسـولًا مِـنْهم           ،  ى بِلَادِ الشَّامِ  ويرجِع هو إِلَ  
عـثَ  وب،  وجعلَ فِي ذُريتِهِما أُمةَ الْإِسلَامِ     ،  تَعالَى دعاء إِبراهِيم وولَدِهِ عليهما السلَام      استَجاب االلهُ 

، والرسل أيضاً صلوات االله علـيهم وسـلامه       ،  )٣(مِنْها خَاتَم النَّبِيين عليه الصلَاةُ والسلَام     وفِيها  
 حنِيفًـا  لِلـدينِ  وجهك فَأَقِم"بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها قال تعالي       

 لَـا  النَّـاسِ  أَكْثَـر  ولَكِـن  الْقَيم الدين ذَلِك اللَّهِ لِخَلْقِ تَبدِيلَ لَا عليها النَّاس فَطَر الَّتِي اللَّهِ فِطْرتَ
ونلَمعـةِ مِلَّـةِ              أي  ،  ٣٠الروم"ينِيفِيالْح مِن لَك اللَّه هععلى الدين الَّذِي شَر رتَماسو كهجو ددفَس
اهِيمراللَّ  ،  إِب اكدالِ     الَّذِي هةَ الْكَمغَاي ا لَكلَهكَما ولَه ةَ الَّتِـي        ،  هلِيمالس تَكفِطْر لَازِم ذَلِك عأَنْتَ مو

                                         
  .)٢/١٥٩٢(التفسير الوسيط للزحيلي ) ١(
 عبد /د.ت، )١١/٤٨٧(، )ه٣١٠/ت(أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي  آي القرآنجامع البيان عن تأويل، )٦/٢٨٢(، تفسير القرآن العظيم بن كثير)٢(

 ـ١٤٢٢، ١ط، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة االله بن عبد المحسن التركي   ، هـ
  م٢٠٠١

  )١/٣٨٧)(هـ١٣٥٤/ت(تفسير القرآن الحكيم محمد رشيد بن على رضا)٣(



 

 )٨٢٧(

إن ،  )١(فَإِنَّه تَعالَى فَطَر خَلْقَه علَى معرِفَتِهِ وتَوحِيدِهِ وأَنَّه لَا إِلَـه غَيـره            ،  فَطَر اللَّه الْخَلْقَ عليها   
 فهـي  ، م عليه السلام تُعبر عن أصالة التوحيد وأهميته في بناء العقيـدة الإسـلامية      ملة إبراهي 

 ويعكس التزام الفـرد  ، بل هي سلوك يعبر عن الإيمان الخالص باالله      ،  ليست مجرد كلمات تُقال   
التوحيد يعـزز الهويـة      وكما أن    ،   مما يضمن له السعادة في الدنيا والآخرة       ،  بعبادة االله وحده  

مما يخلق شعورا بالوحدة والانتمـاء بـين        ،  إذ يجمع المسلمين على عبادة االله وحده      ،  يةالإسلام
 .المؤمنين

                                         
  )٩/٣٦٢(، )هـ٣١٠/ت(محمد بن جرير الطبري  جامع البيان عن تأويل آي القرآن)١(



– 

  )٨٢٨(

  . في القرآنلآيات ملة إبراهيم عليه السلامالدراسة التفسيرية والبلاغية : لث الثامبحثال
 فـي   تُعد ملة إبراهيم عليه السلام واحدة من أهم الركائز التي تأسست عليها دعـائم التوحيـد               

فقد وردت آيات عديدة في القرآن الكريم تبرز مكانته وتكشف عن عمق رسالته فـي               ،  الإسلام
تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف الجوانـب التفـسيرية   و،  دعوة الإنسانية إلى عبادة االله الواحد     

مركّزةً على كيفية تـصوير القـرآن الكـريم لهـذه الشخـصية             ،  والبلاغية لآيات ملة إبراهيم   
 ، والبلاغـة الفائقـة   ،  سنستعرض المعـاني العميقـة    و،  ورية ودورها في نشر قيم التوحيد     المح

مما يعزز فهمنا للتوحيد كجوهر إيماني يسير عبر الـزمن          ،  والدروس المستفادة من هذه الآيات    
وقد ورد الأمر في القرآن الكريم باتباع ملة إبـراهيم عليـه            ،  ويبقى صامداً في وجه التحديات    

  . ثمانية مواضع والتي هي موضع الدراسةالسلام في
 الآيات التي ذكرت ملة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكـريم حـسب ترتيـب                 هذه ترتيبو

 : هيالمصحف
ه فِـي   ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلَّا من سفِه نَفْسه ولَقَدِ اصطَفَينَاه فِي الدنْيا وإِنَّ             :"الآية الأولي 

الِحِينالص ةِ لَمِن١٣٠سورة البقرة"الْآخِر  
 أَن عبد اللَّهِ بن سلَامٍ دعا ابنَي أَخِيهِ سلَمةَ ومهاجِرا إِلَى الْإِسـلَامِ        وسبب نزول هذة الآية الكريمة    

إِنِّي باعِثٌ مِن ولَدِ إِسماعِيلَ نَبِيا اسـمه        : وراةِقَد علِمتُما أَن اللَّه عز وجلَّ قَالَ فِي التَّ        : فَقَالَ لَهما 
           ونلْعم وبِهِ فَه ؤْمِني لَم نمى وتَدبِهِ فَقَدِ اه نآم نفَم دمأَح  ،      لِمـسي أَن اجِرهى مأَبةُ ولَمس لَمفَأَس ،

رغِب فِـي   : يقَالُ،  يتْرك دِينَه وشَرِيعتَه  : أَي،  "عن مِلَّةِ إِبراهِيم  ومن يرغَب   "فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ   
  هادءِ إِذَا أَرالشَّي  ،   كَهإِذَا تَر نْهع غِبرو  ،لُهقَوو"نمبِيخُ       "والتَّـوو لفظة استفهام ومعناه التَّقْرِيـع  ،

  )١(م إِلَّا من سفِه نَفْسهما يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِي:يعنِي
إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء من يرغب عن ملته التي هي الحقُّ الصريح والدين               وهذا  

 أي أذلّهـا واسـتمهنها      "إِلاَّ من سـفِه نَفْـسه     "لا يرغب عن ملته الواضحةِ الغراء      الصحيح أي 
  )٢(أهلك أو جهلَ نفسهواستخَفّ بها وقيل خسِر نفسه وقيل أوبقَ أو 

وأنه عهد إليه   ،  بعد أن ذكر االله سبحانه أنه ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن         : مناسبة الآية لما قبلها   
، أردف ذلك ببيان أن ملة إبراهيم وهي التوحيد وإسلام القلـب الله           ،  ببناء البيت وتطهيره للعبادة   
فلا يرغب   ،  صى بها من قبله إبراهيم    وو،  وبها وصى يعقوب بنيه   ،  لا يصح لأحد التحول عنها    

                                         
نـور الـدين   : اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا، )١/٢٠٠(، ) هـ٩٢٧/ت(فتح الرحمن في تفسير القرآن مجير الدين بن محمد العلىمي المقدسي الحنبلي       ،  )١/١٦٩(تفسير البغوي )١(

  م٢٠٠٩ ، هـ١٤٣٠، ١ط، )إدارةُ الشُؤُونِ الإِسلاَمِيةِ، إصدارات وزارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِية(دار النوادر، طالب
  بيروت، دار إحياء التراث العربي، )١/١٦٢ (، )هـ٩٨٢/ت(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفي ) ٢(
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 )٨٢٩(

لأن من يترك الخيـر والحـق       ،  أحد عن ملة إبراهيم ودينه إلا شخص أذل نفسه واستخف بها          
وجعلـه  ،  فجعله أبا الأنبياء، ولقد اصطفي االله إبراهيم في الدنيا، والهدى فقد أمتهن نفسه وأذلها    

وهـذه بـشارة    ،  لناس للعمل بملتـه   في الآخرة من المشهود لهم بالصلاح والاستقامة وإرشاد ا        
 لما ذكر تعالى مآثر الخليل إِبـراهيم    وقيل،  )١(لإبراهيم بصلاح حاله في الآخرة ووعد له بذلك       

 أعقبه بالتوبيخ الشديد للمخـالفين لملـة        ،  وقصة بنائه للبيت العتيق منار التوحيد     ،  عليه السلام 
رغب عن ملته إِلا كـل شـقي سـفيه          وأكّد أنه لا ي   ،  الخليل من اليهود والنصارى والمشركين    

وحقيقته أنه لا يرغب عن ملـة إبـراهيم إلا      ،  )٢(متبع لخطوات الشيطان  ،  خفيف العقل ،  الرأي
فيستدل بما يجده فيها من آثار الصنعة على وحدانية االله تعالى وعلـى             ،  من جهل فلم يفكر فيها    

النفس تأكيـد كمـا      ذكرو،   يستدل بذلك على صحة نبوة محمد صلى االله عليه وسلم         و،  حكمته
ثم إنه تعالى لما حكـم بـسفاهة مـن          ،  والمقصود منه المبالغة في سفهه    ،  نفسه هذا الأمر  يقال

والمراد بـه أنـا   ، "ولَقَدِ اصطَفَيناه فِي الدنْيا  "رغب عن ملة إبراهيم عليه السلام بين السبب فقال        
ة التي هي جامعـة للتوحيـد والعـدل         وعرفناه المل ،  إذا اخترناه للرسالة من دون سائر الخليقة      

والشرائع والإمامة الباقية إلى قيام الساعة ثم أضيف إليه حكم االله تعالى فشرفه االله بهذا اللقـب                 
الذي فيه نهاية الجلالة لمن نالها من ملك من ملوك البشر فكيف من نالها مـن ملـك الملـوك                    

ثم بين أنـه فـي الآخـرة    ،  سفيهوالشرائع فليحقق كل ذي لب وعقل أن الراغب عن ملته فهو        
وقيل في الآيـة تقـديم وتـأخير     ،  عظيم المنزلة ليرغب في مثل طريقته لينال مثل تلك المنزلة         

وإذا صح الكلام من غير تقديم      ،  ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين       : وتقديره
بِأَن كَان فِـي    ،  رامةَ إِبراهِيم فِي الدارينِ    تَعالَى كَ   االله ذَكَروفي هذة الآية    ،  )٣(وتأخير كان أولى  
ومن كَـان بِهـذِهِ الـصفَةِ    ، وفِي الْآخِرةِ مِن الْمشْهودِ لَه بِالِاستِقَامةِ فِي الْخَيرِ    ،  الدنْيا مِن صفْوتِهِ  

    دٍ أَنلَى كُلِّ أَحع جِبمِلَّتِهِ    فَي ندِلَ ععاتَ لَا يهتَانِ  وؤَكَّدلَتَانِ مما الْأُولَى فَبِاللَّـامِ   ،  انِ الْجـا  ،  أَمأَمو
 ةُ فَبِإِنبِاللَّامِ الثَّانِيةِ       ،  وةٍ فِي الْآخِربغَيالَةٍ مح نا عارإِخْب ا كَانلَمزِيـدِ تَأْكِيـدٍ      ،  وتْ إِلَـى متَاجاح ،

باب الْمآلِ قَد علِموا اصطِفَاء اللَّهِ لَه فِي الدنْيا بِما شَاهدوه مِنْه ونَقَلُـوه  فَإِن أَر، بِخِلَافِ حالِ الدنْيا  
فَأَمر مغَيب عنْهم يحتَاج فِيهِ إِلَى إِخْبارِ مِن        ،  وأَما كَونُه فِي الْآخِرةِ مِن الصالِحِين     ،  جِيلًا بعد جِيلٍ  

 بشارة لإبراهيم بصلاح حالـه       أيضاً في الآية و،  )٤(فَأَخْبر اللَّه بِهِ مبالِغًا فِي التَّوكِيدِ     ،  لَىاللَّهِ تَعا 

                                         
  .)١/٣١٧(التفسير المنير للزحيلي ) ١(
  م١٩٩٧،  هـ١٤١٧ ، ١ط، القاهرة، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، )١/٨٥(، صفوة التفاسير محمد على الصابوني) ٢(
  .)٢/٣٦٠(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)٣(
 ، بيـروت ، دار الفكـر ،  صدقي محمد جميـل /ت، )١/٦٢٩(، )هـ٧٤٥ /ت(ط في التفسير أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي      البحر المحي ) ٤(

  هـ١٤٢٠: الطبعة
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  )٨٣٠(

استفهامية قصد بها الإنكار والتقريع ورغب فـي الـشيء   "من" و،  )١(في الآخرة وعدة له بذلك    
ته وطريقتـه  إذا اراده ورغب عنه إذا تركه اى لا يترك دين ابراهيم أحد ولا يعرض عن شريع  

اى وباالله لقد اخترنـا     "ولَقَدِ اصطَفَيناه فِي الدنْيا   "،  إِلَّا من سفِه نَفْسه اى أذلها وجعلها مهينا حقيرا        
لَمِـن  "متعلـق بقولـه  "وإِنَّه فِـي الْـآخِرةِ  "ابراهيم في الدنيا من بين سائر الخلق بالنبوة والحكمة      

الِحِينبالثبات على الاستقامة والخير والصلاح فمن كان صفوة العباد         اى من المشهود لهم      "الص
في الدنيا مشهودا له في الآخرة بالصلاح كان حقيقا بالاتباع لا يرغب عن عن ملته الا سـفيه                  
اى في اصل خلقته او متسفه يتكلف السفاهة بمباشرة افعال السفهاء باختياره فيذل نفسه بالجهل               

 بشارة لـه فـي الـدنيا        "وإِنَّه فِي الْآخِرةِ لَمِن الصالِحِين    "وقوله،  عراض عن النظر والتأمل   والإ
بصلاح الخاتمة ووعد له بذلك وكم من صالح في أول حاله ذهب صلاحه في مآله وكان فـي                  

تعريض باليهود والنـصارى    " ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم    "وفي قوله ،  )٢(الآخرة لعذابه ونكاله  
لأنهـم  ، لأن اليهود والنصارى يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم والوصلة إليه  ،  لعربومشركي ا 

والعرب يفتخرون به لأنهـم مـن ولـد         ،  من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم        
إسماعيل بن إبراهيم وإذا كان كذلك كان إبراهيم هو الذي طلب بعثة هذا الرسـول فـي آخـر         

ان بهذا الرسول الذي هو دعوة إبـراهيم فقـد رغـب عـن ملـة       الزمان فمن رغب عن الإيم    
لاختيارهم مـا اختـاروا مـن اليهوديـة         ،  وإنما عنى االله بذلك اليهود والنصارى     ،  )٣(إبراهيم

ما كَـان إِبـراهِيم يهودِيـا ولا        "هي الحنيفية المسلمة  "ملة إبراهيم "لأن،  والنصرانية على الإسلام  
   لَكِنا وانِيرا  نَصلِمسنِيفًا مح ومن يزهـد عـن   : فقال تعالى ذكره لهم،  ٦٧ورة آل عمران  بس"كَان

 رغِب عن مِلَّته الْيهود والنَّصارى واِتَّخَـذُوا      فقد،  ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة إلا من سفه نفسه       
كَذَلِك بعـثَ  ، وا مِلَّة إبراهِيم  يعنِي الْإِسلَام حنِيفًاوتَركُ،  الْيهودِية والنَّصرانِية بِدعة لَيستْ مِن اللَّه     

  ).٤(اللَّه نَبِيه محمدا صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بِمِلَّةِ إبراهِيم
 الملة التي جاء بهـا محمـد عليـه    يلقائل أن يقول ههنا سؤال وهو أن المراد بملة إبراهيم ه و

إن : كلام ترغيب الناس في قبول هذا الدين فلا يخلو إمـا أن يقـال             السلام لأن المقصود من ال    
هذه الملة هي تلك الملة في الأصول       :أو يقال ،  هذه الملة عين ملة إبراهيم في الأصول والفروع       

ولكنهما يختلفان في فـروع الـشرائع وكيفيـة         ،  أعني التوحيد والنبوة ورعاية مكارم الأخلاق     

                                         
  م١٩٤٦، هـ ١٣٦٥ ، ١ط، ده بمصرشركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابى الحلبي وأولا، )١/٢٢٠(، )هـ١٣٧١/ت(تفسير المراغي أحمد بن مصطفي المراغي ) ١(
  .بيروت، دار الفكر، )١/٢٣٦ (، )هـ١١٢٧/ت(المولى أبو الفداء، روح البيان إسماعيل حقي بن مصطفي الإستانبولي الحنفي الخلوتي) ٢(
دار الكتب ، محمد على شاهين: تصحيح، )١/٨٢(، )هـ٧٤١/ت(نالمعروف بالخاز، لباب التأويل في معاني التنزيل علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن)٣(

  هـ١٤١٥ ، ١ط، بيروت، العلمية
  .)٣/٨٩(جامع البيان = تفسير الطبري ) ٤(



 

 )٨٣١(

 فكيـف  ، نه عليه السلام كان يدعي أن شرعه نسخ كل الـشرائع        فباطل لأ : أما الأول ،  الأعمال
فهـو لا يفيـد المطلـوب لأن الاعتـراف     :وأما الثـاني ، يقال هذا الشرع هو عين ذلك الشرع    

بالأصول أعني التوحيد والعدل ومكارم الأخلاق والمعاد لا يقتضي الاعتـراف بنبـوة محمـد              
وسؤال آخر وهو أن محمـداً  ، ي هذا المطلوبفكيف يتمسك بهذا الكلام ف  ،  صلى االله عليه وسلم   

ولفـظ الملـة يتنـاول الأصـول      ، صلى االله عليه وسلم لما اعترف بأن شرع إبراهيم منسوخ     
فيلزم أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام راغباً أيضاً عن ملة إبراهيم فيلـزم مـا                ،  والفروع

لسلام أنه تـضرع إلـى االله تعـالى    أنه تعالى لما حكي عن إبراهيم عليه ا     :وجوابه،  ألزم عليهم 
عبر عن هذا المعنى بأنـه ملـة        ،  وطلب منه بعثه هذا الرسول ونصرته وتأييده ونشر شريعته        

وجـب  ، إبراهيم فلما سلم اليهود والنصارى والعرب كون إبراهيم عليه السلام محقاً في مقالـه             
إن :قـال الـسائل   ،  معليهم الاعتراف بنبوة هذا الشخص الذي هو مطلوب إبراهيم عليه الـسلا           

وإنما محمـد عليـه الـصلاة    ، القول ما سلموا أن إبراهيم طلب مثل هذا الرسول من االله تعالى   
والسلام روى هذا الخبر عن إبراهيم عليه السلام ليبني على هذه الرواية إلزام أنه يجب علـيهم      

ولا تثبت هـذه  ، لروايةفإذن لا تثبت نبوته ما لم تثبت هذه ا ،  الاعتراف بنبوة محمد عليه السلام    
 سلمنا أن القوم سلموا صـحة هـذه         ،  وهو ساقط  فيفضي إلى الدور  ،  الرواية ما لم تثبت نبوته    

الرواية لكن ليس في هذه الرواية إلا أن إبراهيم طلب من االله تعالى أن يبعث رسولاً من ذريته                  
آخر سـيجيء   فكيف القطع بأن ذلك الرسول هو هذا الشخص؟ فلعله شخص           ،  وذرية إسماعيل 

وهو الزمان الذي بين إبراهيم     ،  وإذا جاز أن تتأخر إجابة هذا الدعاء بمقدار ألفي سنة         ،  بعد ذلك 
 فلم لا يجوز أن تتأخر بمقـدار ثلاثـة آلاف سـنة حتـى يكـون           ،  وبين محمد عليهما السلام   

: والجواب عن الـسؤال الأول    ،  المطلوب بهذا الدعاء شخصاً آخر سوى هذا الشخص المعين؟        
ولولا ذلك لكان اليهود والنصارى من أشـد        ،  عل التوراة والإنجيل شاهدان بصحة هذه الرواية      ل

أن المعتمد في إثبـات نبوتـه عليـه       : وعن الثاني ،  الناس مسارعة إلى تكذيبه في هذه الدعوى      
 وهو القرآن وإخباره عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي مثل            ،  ظهور المعجز على يده   : السلام
 ثم إن هذه الحجة تجري مجرى المؤكـد للمقـصود والمطلـوب واالله تعـالى                ،  لحكاياتهذه ا 
  )١(أعلم

                                         
  )٢/٣٥٩/٣٦٠(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)١(



– 

  )٨٣٢(

 مِـن  كَـان  ومـا  حنِيفًـا  إِبراهِيم مِلَّةَ بلْ قُلْ تَهتَدوا نَصارى أَو هودا كُونُوا وقَالُوا"الثانية الآية
شْرِكِين١٣٥ سورة البقرة آية "الْم  

وأن مـن لـم   ، لما ذكر تعالى أن ملة إِبراهيم هي ملة الحنيفية الـسمحة  : بلهامناسبة الآية لما ق   
ذكر تعالى ما عليـه أهـل       ،  يؤمن بها ورغب عنها فقد بلغ الذروة العلىا في الجهالة والسفاهة          

وبين أن تلك   ،  الكتاب من الدعاوى الباطلة من زعمهم أن الهداية في اتباع اليهودية والنصرانية           
ثم عقب ذلك بأن الـدين الحـق   ،  عن دليل أو شبهة بل هي مجرد جحود وعنادالدعوى لم تكن  

  ).١(دين جميع الأنبياء والمرسلين، هو في التمسك بالإِسلام
نَزلَتْ فِي رؤُوسِ يهودِ الْمدِينَةِ كَعب بنِ الأَشْرفِ ومالِكِ بنِ الضيفِ ووهب بنِ يهـودا وأبـي        و

فَقَالَـتِ  ، خَاصمواْ الْمسلِمِين فِي الـدينِ  ،  نَصارى نَجران السيِّدِ والْعاقِب وأَصحابهِما    وفِي  ،  ياسِرٍ
ودهتُ          :الْيكَفَرـانِ؛ويلُ الأَدنُنَا أفْـضدِيلُ الْكُتُب؛واةُ أفْضرنَا التَّوكِتَاباءِ؛ولُ الأَنْبيى أفْضوسنَا منَبي 

 ى وسآنِ  بعِيالْقُردٍ ومحملِ وى ،  الإنْجِيارقَالَتِ النَّصـلُ      :ونَا الإنْجِيكِتَاباءِ؛ولُ الأَنْبيى أفْضسنَا عِينَبي
وقَالَ كُـلُّ واحِـدٍ مِـن الْفَـرِيقَينِ         ،  أفْضلُ الْكُتُب؛ودِينُنَا أفْضلُ الأَديانِ؛وكَفَرتُ بمحمدٍ والْقُرآنِ     

 قُلْ بلْ مِلَّـةَ إِبـراهِيم     "فَقَالَ تَعالَى  كُونُواْ علَى دِينِنَا؛فَلاَ دِين إلاَّ ذَلِك؛دعوهم إلَى دِينِهِم       : مسلِمِينلِلْ
يعني إبراهيم  "وما كَان مِن الْمشْرِكِين    "؛أي مسلِماً مخْلِصاً مائلاً عن كلِّ دينٍ سوى الإسلام        "حنِيفاً
الذين قـالوا هـم اليهـود    و،  فمعناها إن الذين قالوا جماعة" قالوا"عندما تأتيو،  )٢(ه السلام علي

وقالـت  ،  قالـت اليهـود كونواهـودا     ،  ولكن كلا منهم قال قولا مختلفا عن الآخر       ،  والنصارى
ويقابـل  ،  اليهود والنصارى والمـشركون   :ونحن عندنا عناصر ثلاثة   ،  النصارى كونوا نصارى  

أو قد يكون المعنى وقالـت  ، المؤمنين من المقصود بالخطاب؟"وقَالُواْ كُونُواْ "منونكل هؤلاء المؤ  
وقالـت النـصارى لليهـود والمـشركين     ، اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا هودا    

ولكن الإسلام جـاء  ، لأن كل واحد منهما لا يرى الخير إلا في نفسه ،  والمؤمنين كونوا نصارى  
، وأخذ من المسيحية عيسى وإنجيلـه الـصحيح       ،  ة موسى وتوراته الصحيحة   وأخذ من اليهودي  

ومعنى ذلك أن الإسـلام أخـذ وحـدة الـصفقة           ،  وكل ما جاء به محمد صلَّى اللَّه عليه وسلَّم        
لاَ "ولذلك تجد في القرآن الكريم قوله تعـالى       ،  الإيمانية المعقودة بين االله سبحانه وبين كل مؤمن       

   نيقُ بلِهِ  نُفَرسن ردٍ مإن الاشتقاقات اللفظيـة لابـد أن      :  نقول معنى حنيفا؟ وفي  ،  ٢٨٥البقرة"أَح
هو تقـوس   ،  الحنف ميل في القدمين أن تميل قدم إلى أخرى         و يكون لها علاقة بالمعنى اللغوي    

                                         
  .)١/٨٧(صفوة التفاسير)١(
 ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي) ٠: ص(للإمام الطبراني ) المنسوب(سير القرآن العظيم تف،  ، )١/٢٨٩(فتح البيان في مقاصد القرآن أبو الطيب محمد صديق خان)٢(

  الشاملة الذهبية: المصدر، ) هـ٣٦٠/ت(أبو القاسم الطبراني 



 

 )٨٣٣(

ولكـن كيـف   ، في القدمين فتميل القدم اليمنى إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هو الحنف           
، قلنا إن الحنف هـو الاعوجـاج      ،   بلفظ يدل على العوج ويجعله رمزا للصراط المستقيم؟        يؤتي

والرسل لا يـأتون إلا بعـد اعوجـاج كامـل فـي       ، ونقول إن الاعوجاج عن المعوج اعتدال  
لأن مخالفـة الاعوجـاج     ،  ليصرفوا الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال       ،  المجتمع
تذكرنا بنعمة االله على الوجود كله لأنه يصحح غفلـة البـشر عـن     " حنيفا"وقوله تعالى ،  اعتدال

لما كانت ملة إبـراهيم هـي     و،  )١(منهج االله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال        
 كشف النص عن دعاوى أهـل الكتـاب         ،  وكان الركون عنها ذروة السفاهة    ،  الحنيفية السمحة 

قـد نزلـت الآيـة ردا علـى اليهـود           ف،  سلام هو الدين الحـق    مؤكدا أن التمسك بالإ   ،  الباطلة
فجـاء  ، داعين المسلمين إلى اتباعه، الذين زعم كل فريق منهم أن دينه هو الأفضل،  والنصارى

، مؤكدا أنه لا تفريق بين الرسـل      ،  ويأخذ من كل دين ما صح منه      ،  الإسلام ليجمع شتات الحق   
عليه السلام وفي اتباع من سار على نهجـه          يه إبراهيم  إنما هي في اتباع ما كان عل       )الهداية(و

وما كان  "بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً   "وفي هاتين الجملتين وهما قوله    ،  وهو محمد صلّى االله عليه وسلّم     
 شْرِكِينالْم وفـي ذلـك    ،  ولبعدها عن الشرك  ،  دعوة لليهود إلى اتباع ملة إبراهيم لاستقامتها      "مِن
وبأن دعواهم اتباع إبراهيم لا أسـاس لهـا   ، هي معوجة بل، لتهم ليست مستقيمة تعريض بأن م  

في الآيـة   و،  ونسبوا إلى االله تعالى ما لا يليق به       ،  من الصحة لأنهم أشركوا مع االله آلهة أخرى       
 ـ:وتقرير هذا الجواب"بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً"الكريمة جواب إلزام لهم وهو قوله تعالى       ان أنه إن ك

فالأولى في ذلك اتباع ملة إبراهيم لأن هؤلاء المختلفين قـد اتفقـوا علـى        ،  طريق الدين التقليد  
 ـ وظاهر الآية ،  )٢(أولى من الأخذ بالمختلف فيه     والأخذ بالمتفق عليه  ،  صحة دين إبراهيم   ا أَنَّه 
فَإِنَّه بعد أَن ذَمهـم  ، ١٣٠ الْبقَرة"فِه نَفْسهومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلَّا من س       "عطْفٌ علَى قَولِهِ  

             مبِأَنَّه ورِهِمغُرارمِقْدو اضِهِمرةَ إِعفِيكَي نيةِ بنِيفِيالَ الْحلَامِ الَّذِي شَمِلَ خِصتَلَقِّي الْإِس نولِ عدبِالْع
ووجـه   ، رانِيةِ أَي كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهم حصر الْهدى فِـي دِينِـهِ    والنَّص حصروا الْهدى فِي الْيهودِيةِ   

فِي جوابِ الْأَمرِ فَإِنَّه علَى تَقْدِيرِ شَرطٍ فَيفِيد مفْهوم الـشَّرطِ أَن      " تَهتَدوا"الْحصرِ حاصِلٌ مِن جزمِ   
يهود مهتَدِيا ومن لَم يكُن نَصرانِيا لَا يراه النَّصارى مهتَدِيا أَي نَفَـوا             من لَم يكُن يهودِيا لَا يراه الْ      

       ورِهِمةُ غُرذَا غَايهو اهِيمرتَّبِعِ مِلَّةِ إِبم نى عد٣ (الْه(  ،و"زِيعِ أَوِ التَّنْوِيعِ   "أَولِلتَّو  ،   ـودهالْي إِن أَي
والنَّصارى يدعون إِلَى النَّصرانِيةِ     ،  لَى الْيهودِيةِ الَّتِي هم عليها ويحصرون الْهِدايةَ فِيها       يدعون إِ 

                                         
  )١/٦٠٥(تفسير الشعراوي )١(
  )١/٢٨٢(التفسير الوسيط لطنطاوي )٢(
 ـ١٣٩٣/ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي "نوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير المعنى السديد وت"التحرير والتنوير )٣( الـدار  ، )١/٧٣٦)(هـ

  هـ١٩٨٤سنة النشر، تونس، التونسية للنشر
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  )٨٣٤(

الْأُسلُوب معهود فِي اللُّغَةِ ولَو صـدقَ أَي واحِـدٍ           وهذَا،  الَّتِي هم عليها ويحصرون الْهِدايةَ فِيها     
ممِنْه      كُني لَم ا؛لِأَنَّهتَدِيهم اهِيمرإِب ا كَانا ا لَمانِيرلَا نَصا وودِيهنِـهِ   ، يلَـى كَوع تَّفِقُونم مهفَ وكَيو

قُـلْ بـلْ مِلَّـةَ      "تِهِمتَعالَى ملَقِّنًا لِنَبِيهِ الْبرهان الْأَقْوى فِي محـاج        إِمام الْهدى والْمهتَدِين؛لِذَلِك قَالَ   
     شْرِكِينالْم مِن ا كَانمنِيفًا وح اهِيمرإِب"             اهـدفِي ه اعالَّذِي لَا نِز اهِيمروا مِلَّةَ إِبأَوِ اتَّبِع لْ نَتَّبِعب أَي

الْعرِيقَةُ فِي التَّوحِيـدِ    ،  ا انْحِرافٍ ولَا زيغٍ   فَهِي الْمِلَّةُ الْحنِيفِيةُ الْقَائِمةُ علَى الْجادةِ بِلَ      ،  ولَا فِي هديِهِ  
أي لا يكـون شـيئاً ممـا    ، مضرباً عن مقالهم"قل بل:"وقوله، )١(والْإِخْلَاصِ بِلَا وثَنِيةٍ ولَا شِركٍ    

ملابـسة نـصير    "ملة إبراهيم "ذكرتم بل نكون أو نلابس أنا ومن لحق بي من كمل أهل الإسلام            
بـل أهـل   :فهو أبلغ مما لو قيل، وهو كناية عن عدم الانفكاك عنها    ،   تجسدنا منها  بها إياها كأننا  

فيه كمال تسنن محمد صلَّى االلهُ عليه وسلَّم في ملته بملة إبراهيم عليـه الـسلام                و،  إبراهيم ملة
، عـل لأن فيه ضمير ف، "مِلَّةَ إِبراهِيم"انتصبو، )٢(الذي هو الأول لمناسبة ما بين الأول والآخر    

الحنيف في الجاهلية من كـان      "حنِيفاً"،  كم ملة إبراهيم  يعل:أو،  كأن مجازه بل اتبعوا ملة إبراهيم     
وبقي مـن يعبـد   ، ثم سمى من اختتن وحج البيت حنيفا لما تناسخت السنون      ،  على دين إبراهيم  

، ولم يتمـسكوا منـه إلا بحـج البيـت         ،  نحن حنفاء على دين إبراهيم    :الأوثان من العرب قالوا   
، أو أمرنـا ملتـه  ، أي ملته ملتنا، بالرفع"مِلّةُ إبراهيم"وقرىء، )٣(المسلم:والختان والحنيف اليوم 

تعريض بأهل الكتاب وغيرهم لأن     "وما كَان مِن المشركين   "وقوله،  أو نحن ملته بمعنى أهل ملته     
 تعالى عليـه     خطاب للنبي صلى االله    "قُلْ"و،  )٤(كلا منهم يدعي اتباع إبراهيم وهو على الشرك       

وتبيين ما هو الحق لديهم وإرشادهم إليـه        ،  أي قل لأولئك القائلين على سبيل الرد عليهم       ،  وسلم
بل نكون مِلَّةَ إِبراهِيم أي أهل ملته أو بل نتبـع مِلَّـةَ             ،  بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم أي لا نكون كما تقولون       

راهِيمصلى االله عليـه وسـلم أبلـغ حجـة وأوجزهـا      احتج االله لنبيه محمد وبهذه الآية  ،  )٥(إِب
يا محمد قل للقائلين لـك مـن اليهـود          :وعلمها محمدا نبيه صلى االله عليه وسلم فقال       ،  وأكملها

بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التـي يجمـع         "ا أو نصارى تهتدوا   دكونوا هو "والنصارى ولأصحابك 
تباه وأمر به فإن دينـه كـان الحنيفيـة    جميعنا على الشهادة لها بأنها دين االله الذي ارتضاه واج    

فإن ذلـك علـى   ، ويقر بها بعضنا، فينكرها بعضنا، وندع سائر الملل التي نختلف فيها     المسلمة
،  كما لنا السبيل إلى الاجتماع علـى ملـة إبـراهيم           ،  اختلافه لا سبيل لنا على الاجتماع عليه      

                                         
  .)١/٣٩٥(تفسير المنار )١(
   القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، )٢/١٨٤(، )هـ٨٨٥/ت( أبي بكر البقاعينظم الدرر في تناسب الآيات والسور إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على بن )٢(
  هـ١٣٨١الطبعة، القاهرة، مكتبة الخانجى،  محمد فواد سزگين/ت، )١/٥٧(، )هـ٢٠٩/ت(مجاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري)٣(
  الشاملة الذهبية: المصدر)يم الشاملة آليابترق، ١/١٣٨)(ن موقع التفاسير(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)٤(
  )١/٣٩١(روح المعاني = تفسير الألوسي )٥(
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 )٨٣٥(

والـذين  ،  الذين كانوا في عصره م العبادلأنه أول إمام لز، "الحنيفية"سمي دين إبراهيم الإسلام و
فكل من حج البيت فنسك     ،  والائتمام به فيه  ،  اتباعه في مناسك الحج    جاءوا بعده إلى يوم القيامة    

قد أفادت هذه الآية الكريمـة  و، )١(مسلم على دين إبراهيم  "حنيف"فهو،  مناسك إبراهيم على ملته   
، وأن الدين المرضـي عنـد االله الإسـلام   ، أن ما عليه الفريقان محض ضلال وارتكاب بطلان 

ولما خالف المشركون هـذا  ، لا شريك له،  وعبادته وحده ،  وهو دعوة الخلق على توحيده تعالى     
، )٢(الأصل العظيم بعث االله نبيه محمدا خاتم النبيين لدعوة الناس جميعا إلـى هـذا الأصـل                 

 ـ  اليهـود  وأنيم ملة إبراهيم هي دين الإسلام وهو الصراط المستقأن:والخلاصة  أنهـم  وازعم
عليـه الـسلام   الحج من أعظم شعائر ملتـه      وأن  ،  على ملة إبراهيم عليه السلام فكذبهم القرآن      

 إلى العودة إلى    الآية تدعو ف،   في الآية الكريمة   ولذلك نص عليه  ،  واليهود والنصارى لا يحجون   
 أهمية عدم الانتمـاء      وتبرز ،  التي تمثل التوحيد والعبادة الخالصة الله     ،  ملة إبراهيم عليه السلام   

تشير إلى أن الإيمان الصحيح هو الذي       و،  بل يجب اتباع الحق   ،  إلى الأديان أو الفرق بغير علم     
تعكس الافتخار بالهوية الإسلامية التـي تـستند        و،  يبتعد عن الشرك ويقوم على أساس التوحيد      

ناس للتفكـر فـي مـسألة الـدين     تدعو الو ، عليه السلام  وخاصة إبراهيم، إلى الأنبياء الكرام  
الآيـة تحـث علـى التمـسك      باختصار و، واختيار الطريق الصحيح بناء على معرفة وإيمان    

 مع التأكيد على أهمية الهوية الإيمانيـة المـستندة إلـى            ،  بالتوحيد والابتعاد عن الفرق الضالة    
  .أصول الدين الصحيحة

  ٩٥ آل عمران "الْمشْرِكِين مِن كَان وما حنِيفًا إِبراهِيم مِلَّةَ وافَاتَّبِع اللَّه صدقَ قُلْ":الآية الثالثة
لما اتضح كذبهم وافتضح تدليسهم لأنه لما استدل عليهم بكتابهم فلم يأتوا            : مناسبة الآية لما قبلها   

ولم يزدهم ذلك إلا تماديـاً فـي الكـذب أمـر     ، لا شك فيه ولا لبس، به صار ظاهراً كالشمس   
النسخ فأقمـت     أنكروا نأي لأهل الكتاب الذي   "قل"ه وتعالى نبيه صلَّى االلهُ عليه وسلَّم بقوله       سبحان

، أي الملك الأعظم الذي له الكمال كله في جميع مـا أخبـر            "صدق االله "عليهم الحجة من كتابهم   
وتبين أنه ليس على ديـنكم هـو ولا أحـد    ، وتخبر به عن ملة إبراهيم وغيره من بنيه أسلافكم   

نافيـاً بـذلك أن     ،  لأنكم لو كنتم صادقين لأتيتم بالتوراة     ،  ممن قبل موسى عليه الصلاة والسلام     
وإذ قد تبين صدقه تعالى في جميع مـا  ، يكون تأخرهم عن الإتيان بها لعلة يعتلون بها غير ذلك 

  ).٣(وأعظمه ملة إبراهيم فإنها الجامعة للمحاسن، قال وجب اتباعه في كل ما يأمر به

                                         
  .)١٠٢، ٣/١٠٤(تفسير الطبري )١(
  )١/٤٠٧(محاسن التأويل = تفسير القاسمي )٢(
  .)٥/٤(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ٣(
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  )٨٣٦(

اعلم أن الآيات المتقدمة إلى هذه الآية كانت في تقرير الدلائل الدالة علـى    : الإمام الرازى يقول  
وفي توجيه الإلزامات الواردة على أهل الكتـاب فـي هـذا            ،  نبوة محمد صلى االله عليه وسلم     

وأما هذه الآية فهي في بيان الجواب عن شبهات القوم فإن ظاهر الآية يدل علـى أنـه                  ،  الباب
 عليه وسلم كان يدعي أن كل الطعام كان حلاً ثم صار البعض حراماً بعـد أن كـان                   صلى االله 

  )١(حلاً والقوم نازعوه في ذلك وزعموا أن الذي هو الآن حرام كان حراماً أبداً
كلّ الطعـام كـان حـلا لبنـي         "فيما أخبرنا به من قوله    ،  "صدق االله  "يا محمد "قل:"ومعنى الآية 

وأن ،  رم على إسرائيل ولا على ولده العروقَ ولا لحوم الإبل وألبانَهـا           وأن االله لم يح   ،  "إسرائيل
ذلك إنما كان شيئًا حرمه إسرائيل على نفسه وولده بغير تحريم االله إياه عليهم في التوراة وفـي          

الكذبةُ في إضافتكم تحريم ذلك إلى       وأنتم يا معشر اليهود   ،  دونكم كل ما أخبر به عباده من خبر      
قُلْ صـدقَ   " أو ،  )٢(المفتريةُ على االله الباطل في دعواكم عليه غير الحق         كم في التوراة  ياالله عل 

وأنها إنما حرمـت علـى      ،   فيما أنبأنى به من أن سائر الأطعمة كانت حلالا لبنى إسرائيل           "اللَّه
إذ مـا كـان فـي    ، وثبت أنى مبلغ عنه ،  كم الحجة يوبذا قامت عل  ،  اليهود جزاء أفعالهم القبيحة   

فَـاتَّبِعوا مِلَّـةَ     "،  استطاعتي لولا الوحى أن أعرف صدقكم من كذبكم فيما تحدثون عن أنبيائكم           
 أي وإذ قد استبان لكم أن ما يدعوكم إليه محمد صلى االله عليه وسلم هو من ملـة  "إِبراهِيم حنِيفاً 

لا إفـراط    يفية سمحاء وملته حن ،  كم أن تتبعوه في استباحة أكل لحوم الإبل وألبانها        يفعل،  إبراهيم
كمـا  ،  أو يعبدون سواه  ،  الذين يدعون مع االله إلها آخر     "الْمشْرِكِين وما كان مِن  "،  فيها ولا تفريط  

وفعلـه النـصارى   ، وفعله اليهود من ادعائهم أن عزيرا ابن االله، فعله العرب من عبادة الأوثان    
ذلك جزيناهم بِبغْيِهِم   "تعريض بكذبهم كقوله  "قُلْ صدقَ االله  "و،  )٣(من اعتقادهم أن المسيح ابن االله     

فاتبعوا مِلَّةَ إبـراهيم  "أي ثبت أن االله صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون، ١٤٦الأنعام"وِإِنَّا لصادقون 
حتى تتخلصوا مـن اليهوديـة التـي    ،  وهي ملة الإسلام التي عليها محمد ومن آمن معه   "حنِيفاً

، حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب االله لتـسوية أغراضـك         ،  ورطتكم في فساد دينكم ودنياكم    
قُـلْ صـدقَ    "فـي قولـه   و،  )٤(وألزمتكم تحريم الطيبات التي أحلها االله لإبراهيم ولمن تبعـه         

في أن ذلك النوع من الطعام صار حراماً على إسرائيل وأولاده بعد            "قُلْ صدقَ "وجوهاً أحدها "االله
في قولـه إن    "صدقَ االله :"وثانيها،   وبطلت شبهة اليهود  ،  سخفصح القول بالن  ،  أن كان حلالاً لهم   

لحوم الإبل وألبانها كانت محللة لإبراهيم عليه السلام وإنما حرمت علـى بنـي إسـرائيل لأن               
                                         

  )٤/٢٩٩(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير= تفسير الرازي ) ١(
  .)٦/١٧(جامع البيان= فسير الطبري ت) ٢(
  .)٤/٦(تفسير المراغي ) ٣(
  .)١/٢٩٨( للزمخشرىالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)٤(



 

 )٨٣٧(

فثبت أن محمداً صلى االله عليه وسلم لما أفتى بحل لحـوم الإبـل              ،  إسرائيل حرمها على نفسه   
في أن سائر الأطعمة كانـت محللـة لبنـي          "صدقَ االله :"الثهاوث،  فقد أفتى بملة إبراهيم   ،  وألبانها

فـاتبعوا مِلَّـةَ    "ثم قال تعـالى   ،  إسرائيل وأنها إنما حرمت على اليهود جزاء على قبائح أفعالهم         
وسـواء  ،  إبـراهيم  أي اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد صلوات االله عليه من ملـة            "إبراهيم حنِيفاً 

، المعنـى  ملة إبراهيم الحنيف لأن الحال والـصفة سـواء فـي         قالأو  ،  ملة إبراهيم حنيفاً  :قال
 والغرض بيان أن محمداً صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ على دين إبراهيم في الفـروع والأصـول؛لأن               

والبراءة عـن كـل معبـودٍ سـوى االلهِ          ،  محمداً صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ لا يدعو إلا إلى التوحيدِ         
 أمر االله تعالى نبيه صلّى االله عليه وسلّم أن يدعوهم إلى اتباع ملـة إبـراهيم إن                قدف،  )١(تعالى

قل يا محمـد لهـؤلاء       :أى" قُلْ صدقَ اللَّه فَاتَّبِعوا مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً      " كانوا حقا يريدون اتباعها   
 ـ               قـل لهـم   ،  ماليهود الذين جادلوك بالباطل ولكل من كان على شـاكلتهم فـي الكـذب والظل

صدق االله فيما أخبرنا به في قوله تعالى كُلُّ الطَّعامِ كان حِلا لِبنِي إِسرائِيلَ إِلَّا مـا حـرم             :جميعا
وأنتم الكـاذبون فـي     ،  وفي كل ما أخبرنا به في كتابه وعلى لسان رسوله         ،  إِسرائِيلُ على نَفْسِهِ  

ملّـة  ف،  )٢(ويم حقا فَاتَّبِعوا مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً     وإذ كنتم تريدون الوصول إلى الطريق الق      ،  دعواكم
والتسليم لحكمه مـن غيـر أن تبقـى بقيـة     ، الخروج إلى االله بالكلية التسليم الله تعالي و إبراهيم

 ) ٣(فإثبات ذرة في الحسبان من الحدثان شرك في التحقيق
لِأَن الصاد فِيها   ،  ويقْرأُ بِالْإِدغَامِ ،  وهو الْأَصلُ " اللَّه قُلْ صدقَ "في قوله الْجمهور علَى إِظْهارِ اللَّامِ     و

قُـلْ لَهـم صـدقَ      :والتَّقْدِير،  وفِي اللَّامِ انْبِساطٌ بِحيثُ يتَلَاقَى طَرفَاهما فَصارا متَقَارِبينِ       ،  انْبِساطٌ
راهِ  "وقوله،  )٤(اللَّهوا مِلَّةَ إِبفَاتَّبِعيم"لَامِ الَّتِي أَنَا عليها    :أَيمِلَّةَ الْإِس  ،  مقَالَ لَه كَأَنَّهو:     لَكُـم نـيإِذَا تَب

ومن يبتَغِ غَير   "فإن من جملة ما أنزله اللَّه على      ،  فَادخُلُوا فِي دِينِي  ،  وصِدقُ ما جِئْتُ بِهِ   ،  صِدقِي
    لَ مِنْهقْبي لامِ دِيناً فَلَنلِهِ  ،  )٥(٨٥آل عمران "الْإِسفِي قَو التَّفْرِيعو"  راهِيموا مِلَّةَ إِبلَـى    "فَاتَّبِعع تَفْرِيع 

عن إبـراهيم    نفي االله تعالى  ثم  ،  )٦(صدقَ اللَّه لَأَن اتِّباع الصادِقِ فِيما أَمر بِهِ منْجاةٌ مِن الْخَطَرِ          
أى ما كان إبراهيم فـي أى       ،  "كان مِن الْمشْرِكِين  وما  "كل لون من ألوان الشرك بأبلغ وجه فقال       

، وإنما كان مخلصا عبادتـه االله وحـده       ،  أمر من أموره من الذين يشركون مع االله آلهة أخرى         

                                         
  .)٥/٣٩٦(اللباب في علوم الكتاب) ٤/٣٠٣)(ن موقع التفاسير(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) ١(
  .)٢/١٨٤(التفسير الوسيط لطنطاوي )٢(
  ٣ط،  مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  إبراهيم البسيوني/ت، )١/٢٥٩)(هـ٤٦٥/ت(سير القشيري عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري تف= لطائف الإشارات ) ٣(
  على/ ت، )١/٢٨٠(، )هـ٦١٦/ت(التبيان في إعراب القرآن أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري) ٤(

   عيسى البابي الحلبي وشركاه ،الناشر، محمد البجاوي
  .)١/٤١٤(فتح القدير للشوكاني ) ٥(
  )٤/١١(التحرير والتنوير) ٦(
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  )٨٣٨(

وتنبيه إلى أن النبي صـلّى      ،  وفي ذلك تعريض بشرك اليهود وغيرهم من أهل الكفر والضلال         
فقد أمر االله محمدا صلّى االله عليه وسـلّم أن          ،  راهيماالله عليه وسلّم وأتباعه هم المتبعون حقا لإب       

ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً ومـا كـان مِـن              "يسير على طريقة أبيه إبراهيم فقال     
شْرِكِينوفي قوله ،  )١(١٢٣النحل "الْم"   شْرِكِينالْم مِن ما كانعـه واجـب   فيه إشارة إلى أن اتبا "و

وتعـريض بـشرك    ،  في التوحيد الصرف والاستقامة في الدين والتجنب عن الإِفراط والتفريط         
تشير إلـى الإسـلام     ،  كمنارة هدى " فَاتَّبِعوا مِلَّةَ إِبراهِيم  "تتجلى دعوة    في بيان بديع  ف،  )٢(اليهود
، دقي في أفئدتكم  إذا سطع نور ص   :ه وسلم يخاطب القلوب قائلاً    يوكأن النبي صلى االله عل    ،  الحق

ففي اتبـاع الـصادق نجـاة مـن          ،  إذ لا يقبل االله سواه    ،  فهو السبيل القويم  ،  فاهتدوا إلى ديني  
، مؤكداً إخلاصه الله وحـده    ،  ثم يرتفع البيان ليبرئ إبراهيم الخليل من كل شائبة شرك         ،  المهالك

إبـراهيم  ويختتم النص بتأكيد أن النبـي وأتباعـه هـم ورثـة             ،  ومعرضاً بضلال المشركين  
 ـ  ببلاغة آسرة  ف ،  إذ أمره االله بالسير على نهجه القويم      ،  الحقيقيون قُـلْ صـدقَ    "يصدح النص ب

ويكشف زيف ادعاءات اليهـود بـشأن تحـريم بعـض     ،  ليجلجل صداه في أرجاء الحق    ،  "اللَّه
 ثـم يتـردد  ، ويكشف كذب القوم وتحريفهم،  يصدق نبيه فيما أخبر به    ،  فاالله جلّ ثناؤه  ،  الأطعمة

إلى دين سـمح لا غلـو فيـه ولا    ، كدعوة إلى النقاء والصفاء،  "فَاتَّبِعوا مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً   "النداء
ديـن  ،  يدعو إلى ملة إبراهيم    ،  فالنبي صلى االله عليه وسلم    ،  دين يبرأ من الشرك وأهله    ،  تفريط

 ـ       ،  التوحيد الخالص  ففـي  ، ف والـضلال دين ينجي من براثن اليهودية التي أوقعتهم في التحري
  .والعودة إلى الفطرة السليمة،  اتباع ملة إبراهيم الخلاص من ربقة التحريمات الباطلة

ومن أَحسن دِينًا مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن واتَّبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا واتَّخَـذَ     :الآية الرابعة 
اهِيمرإِب ١٢٥سورة النساء خَلِيلًا اللَّه  

لا بالأمـاني  ،  بعد أن بين االله سبحانه أن الجزاء منوط بالعمل والإيمـان      :مناسبة الآية لما قبلها   
أوضح لجميع الناس أنه لا أحسن دينـا ممـن أخلـص            ،  المعسولة والتمنيات الموهومة الكاذبة   

ة التـي هـي ملـة إبـراهيم     واتبع ملة التوحيد الحنيفي، وأحسن في أعماله، مقصده وتوجهه الله 
واجتهـاده فـي    ،  عبادتـه  وقد سمى االله إبراهيم خليلا لإخلاصه لربه في       ،  ه السلام يالخليل عل 

بعد أن بين االله سبحانه وتعـالى أن        : وقيل،  )٣(وتفانيه في حب االله والإيمان به     ،  مرضاة خالقه 
درجـات الكمـال    أردف ذلـك بـذكر      ،  النجاة والسعادة منوطان بصالح الأعمال مع الإيمـان       

                                         
  .)٢/١٨٥(التفسير الوسيط لطنطاوي)١(
دار إحيـاء التـراث   ، عشلي محمد عبد الرحمن المر/ت، )٢/٢٩) (هـ٦٨٥/ت(أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي           )٢(

  هـ١٤١٨ ، ١ط،  بيروت، العربي
  .)١/٣٨٥(التفسير الوسيط للزحيلي )٣(
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 )٨٣٩(

وعبـر  "لِلَّـهِ "نفـسه :أي ؛"مِمن أَسلَم وجهه  "لا أحد أحسن دينًا وطريقة    :؛أي"ومن أَحسن دِينًا  "فقال
وأقر بربوبيتـه وبعبوديـة     ،  ممن عرف ربه بقلبه   :بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء؛أي     

ولا يجعـل بينـه   ، ء ولا رجاءفلا يتوجه إلى غيره في دعا، وجعل قلبه خالصا الله وحده    ،  نفسه
ويعتقد أنه سـبحانه وتعـالى   ،  ولا يرى في الوجود إلا هو     ،  وبينه حجابا من الوسطاء والشفعاء    

ولا يأتي بيوت هذه الخـزائن      ،  فلا يطلب شيئًا إلا من خزائن رحمته      ،  ربط الأسباب بالمسببات  
والحـال أنـه   :؛أي"و محسِنوه"، وهي السنن والأسباب التي سنها في الخلائق  ،  إلا من مسالكها  

والحال أنه مع هذا الإيمان الكامل والتوحيد الخالص محـسن          :آت بالحسنات تارك للسيئات؛أي   
عبر عن توجه القلب بإسلام الوجه؛لأن الوجه أعظـم  ،  متَحلٍّ بأحسن الأخلاق والفضائل   ،  للعمل

 الذي يدل على مـا فـي      وما فيه هو    ،  من إقبال وإعراض وسرور وكآبة    ،  مظهر لما في النفس   
مِمن جعلَ قَلْبه سـلَما  :أَي، "ومن أَحسن دِينًا مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن "فقوله،  )١(السريرة

 وبينَـه حِجابـا مِـن       ولَا يجعلُ بينَه   ،  خَالِصا لِلَّهِ وحده لَا يتَوجه إِلَى غَيرِهِ فِي دعاءٍ ولَا رجاءٍ          
بلْ يكُون موحدا صِرفًا لَا يرى فِي الْوجودِ إِلَّا االلهَ وآثَار صِفَاتِهِ وسنَنِهِ فِـي            ،  والْحجابِ الْوسطَاءِ

لَا يأْتِي بيوتَ هذِهِ الْخَزائِنِ إِلَّـا  و، فَلَا يطْلُب شَيئًا إِلَّا مِن خَزائِنِ رحمتِهِ، ربطِ الْأَسبابِ بِالْمسبباتِ  
، هـذِهِ الْأَسـبابِ   مِن أَبوابِها وهِي السنَن والْأَسباب ولَا يدعو معه ولَا مِن دونِهِ أَحدا فِي تَيـسِيرِ       

والتَّوحِيدِ الْكَامِلِ محـسِن فِـي      ،   الْخَالِصِ وهو مع هذَا الْإِيمانِ   ،  وتَسهِيلِ الطُّرقِ وتَذْلِيلِ الصعابِ   
وأَتْقَن كُـلَّ شَـيءٍ   ، متَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِ االلهِ الَّذِي أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه   ،  متْقِن لِكُلِّ ما يأْخُذُ بِهِ    ،  عملِهِ

هنَعنِيفًا   "وقوله،  صح اهِيمرمِلَّةَ إِب عاتَّبو"  ، أَي:      نِيفًا أَيح اهِيمرفِي دِينِهِ مِلَّةَ إِب عاتَّبنِـهِ    :وـالَ كَوح
  اهِيمرنِيفًا مِثْلَ إِبنِيفًا    ،  حح اهِيمرنِ إِبالَ كَوح أَو  ،تِهِ  :أَينِيفِيفِي ح هععليهـا ، اتَّب الَّتِي كَان ،  هِـيو

    تَبا ولِهأَهةِ وثَنِينِ الْوع لُهيا      ممِنْه همقَوو وهعليه أَب ا كَانمِم ؤُهممن انقاد بكليته إلـى     :وقيل،  )٢(ر
واتَّبـع مِلَّـةَ    ،  وفيما بينه وبين عباد االله    ،  موحد أحسن فيما بينه وبين االله     :مولاه وهو محسِن أي   

فمـن  ،  إبراهيم بل هـو عينـه    إِبراهِيم حنِيفاً بأن دخل في الدين المحمدي الذي هو موافق لملة          
، ثم ذكر مـا يحـث علـى اتبـاع ملتـه           ،  ادعى أنه على ملة إبراهيم ولم يدخل فيه فقد كذب         

، اصطفاه وخصه بكرامة تشبه كرامة الخليـل عنـد خليلـه          :  أي "واتَّخَذَ اللَّه إِبراهِيم خَلِيلًا   "فقال
وسمي خلـيلاً لأنـه قـد       ،  مدوحوإنما أعاد ذكره ولم يضمر تفخيما له وتنصيصا على أنه الم          

  )٣(تخللت محبة االله في جميع أجزائه
                                         

  .)٦/٣٦٩(تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )١(
  )٥/٣٥٧(تفسير المنار) ٢(
،  أحمد عبد االله القرشي رسلان/ت، )١/٥٦٥(، )ه١٢٢٤/ت(ني الأنجري الفاسي الصوفيالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحس               )٣(

  .هـ١٤١٩: الطبعة، القاهرة، الدكتور حسن عباس زكي
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  )٨٤٠(

، واتبع دين إبراهيم وشرعه   ،  وهو محسن ،  ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه الله تعالى وحده       :وقيل
، وقد اصطفي االله إبراهيم عليـه الـصلاة والـسلام   ، مائلا عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة     

وهـي أعلـى     تعـالى  إثبات صفة الخُلّة الله   ،  وفي هذه الآية  ،  ر خلقه واتخذه صفياً من بين سائ    
، اسم استفهام مبني في محل رفع مبتـدأ       "من"،  استئنافية"الواو"و،  )١(والاصطفاء مقامات المحبة 

هنا لا يراد بهـا  " أحسن"أي لا أحد أحسن من االله صبغة و     ،  ستفهام معناه النفي  لإاو،  ودينا تمييز 
أو يراد التفضيل باعتبار من يظـن أن        ،  غة غير االله منتف عنها الحسن     إذ صب ،  حقيقة التفضيل 

 فيه لفتـة  "أَسلَم وجهه"وقوله). ٢(لا أن ذلك بالنسبة إلى حقيقة الشيء     ،  في صبغة غير االله حسنًا    
حيث خص الوجه بالإسلام الله عز وجل لما يشتمل عليه مـن الـسمع والبـصر    ،  لطيفة ودقيقة 

فهو بمثابة المقود للإنسان فإذا أسلم هذا العضو فبقية الأعضاء تبع لـه             ،  سوالعقل وبقية الحوا  
ومنقادة لأوامره ونواهيه وهذا من أسرار البلاغة والبيان والدقة المتناهية في التعبيـر القرآنـي      

 ـ "واتَّخَذَ اللَّه إِبراهِيم خَلِيلًا  "وقوله،  الكريم ة  مجاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تـشبه كرام
لأن مـن بلـغ مـن       ،  وهي جملة اعتراضية فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته       ،  الخليل عند خليله  

  ).٣( كان جديرا بأن تتبع ملته وطريقته، عند االله أن اتّخذ خليلاى الزلف
ولِكُلٍّ "١٤٨وذلك قوله في سورة البقرة    ،  يعني قبلة :الوجه الأول : وجه على خمسة وجوه   يأتي ال و

ومن أَحسن دِيناً مِمـن أَسـلَم   "وذلك قوله في سورة النِّساء    ،  يعني دينا :الثانيو،  بلة يعني ق  "وِجهةٌ
ولاَ "وذلـك قولـه  ، يعني االله تبارك وتعالى:الثالثو،  يعني أخلص وجهه دينه االله   ١٢٥"وجهه الله 

       ههجو ونرِيدبالغداة والعشي ي مهبر ونعددِ الذين ييعني يريدون االله ورضاه   ،  ٥٢عام  الأن"تَطْر ،
يـوم تَبـيض وجـوه      "١٠٦وذلك قوله في آل عمران    ،  وجه يعني الوجه بعينه خاصة    : الرابعو

 وهجو دوتَسوذلـك قولـه فـي آل       ،  الوجـه يعنـي أولا    :الخـامس و،   يعني الوجوه بعينهـا    "و
 بالذي أُنْزِلَ علَى الـذين آمنُـواْ وجـه النهـار            وقَالَتْ طَّآئِفَةٌ من أَهلِ الكتاب آمِنُواْ     "٧٢عمران

 هل النَّهارِ "واكفروا آخِرـر االله بـين الأديـان بهـذه الآيـة     : قال ابن عباسو، )٤( يعني أوخي ،
"لَماتباعه علـى التوحيـد والطاعـة      :أحدهما:وفي اتِّباع ملة إِبراهيم قولان    ،  أخلص:بمعنى"أَس ،

                                         
  م٢٠٠٩ ، هـ١٤٣٠، مزيدة ومنقحة، ٢ط،  السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: الناشر، )١/٩٨(، نخبة من أساتذة التفسير التفسير الميسر)١(
  محمود محمد شاكر/تصدير، )٣/٢٧٩(، ) هـ١٤٠٤ت (دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخالق عضيمة)٢(

 ، ٤ط،  بيـروت ،  مؤسسة الإيمـان ،  دمشق، دار الرشيد، )٥/١٨٣ (، )هـ١٣٧٦/ت( الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي ، بدون:  الطبعة،  القاهرة،  دار الحديث 
دار ابن ( ، )بيروت، دمشق، دار اليمامة(سورية،  حمص، دار الإرشاد للشئون الجامعية، )٢/٣٢٩(، )ه١٤٠٣/ت( إعراب القرآن وبيانه محيي الدين بن أحمد مصطفي درويش، هـ١٤١٨

  هـ١٤١٥ ، ٤ط، )بيروت، دمشق، كثير
 ومجلد ٣٠،  ٣١عدد الأجزاء،  هـ١٤١٨ ، ٤ط، بيروت، مؤسسة الإيمان، دمشق،  دار الرشيد ،  )٥/١٨٣(،  )هـ١٣٧٦/ت(الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي          )٣(

  مجلدا١٦في ) فهارس
 ـ٢٠٠/ت( البصري ثـم الإفريقـي القيروانـي    ،  من تيم ربيعة،  التيمي بالولاء، التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة    )٤( ،                )هـ
  م١٩٧٩: عام النشر، الشركة التونسية للتوزيع:الناشر، هند شلبي:قدمت له وحققته، )١٥٦: ص(
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 )٨٤١(

، المـصافي :وقـال غيـره   ،  الخليل الصفي :فقال ابن عباس  ،  ا الخليل أمو،  اتباع شريعته :والثاني
وجـائِز أن يكـون     ،  فجائِز أن يكون إبراهيم سمي خليل االله بأنه أحبه محبةً كاملةً          ،  الفقير:وقيل

والخَلـة  ،  لأن كلَّ واحد يسد خلل صاحبه     ،  الصداقة: والخُلّة،  لأنه لم يجعل فقره وفاقته إِلاّ إِليه      
وسمي الخَلّ الـذي    ،   فيما يحتاج إِليه   الإنسانسميت خَلَّة للاختلال الذي يلحق      :الحاجة:بفتح الخا 
ويحبه االله محبة لا نقـص      ،  أنه كان يحب االله   :والمعنى،  لأنه اختلّ منه طعم الحلاوة    ،  يؤكل خلاً 

امـاتِ  اصطفاه وخصه بكرامات تُـشبه كر     "واتخذ االله إبراهيم خَلِيلاً   " وقوله   ،  )١(ولا خلل  فيها
الخليلِ عند خليله واظهاره صلى االله عليه وسلم في مواقع الإضمار لتفخيم شـأنِه والتنـصيصِ     

الخُلّةُ من الخِلال فإنـه ود تخلَّـل        :وقيل،  على أنه الممدوح وتأكيدِ استقلالِ الجملةِ الاعتراضية      
 الآخَر أو من الخل وهـو       وقيل من الخَلَل فإن كلَّ واحدٍ من الخليلين يسد خلَلَ         ،  النفس وخالطَها 

بمعنى الخَصلة فإنهما يتوافقان فـي       الطريقُ في الرمل فإنهما يتوافقان في الطريقة أو من الخَلّة         
الخِصال وفائدةُ الاعتراضِ جملة من جملتها الترغيب في اتباع ملتِه عليه السلام فإن مـن بلـغ    

 خليلاً حقيقٌ بأن يكون اتباع طريقته أهـم مـا     من الزلفي عند االله تعالى مبلغاً مصححاً لتسميته         
الذي ليس في محبتـه     :والخليلُ،  )٢(يمتد إليه أعناقُ الهِمم وأشرفَ ما يرمق نحوه أحداقُ الأمم         

ومن أحسن ما قيل فيه أن الخليـل المخـتص          ،  الصداقةُ؛ لأن االله أحبه واصطفاه    :والخُلَّةُ،  خَلَلٌ
ولَقَـدِ  ،  لرسالة والدليل على هذا قول النبي صلّى االله عليه وسلّم         اختصه االله جلّ وعز في وقته ل      

لَـو كُنْـتُ    "وقال صلّى االله عليه وسلّم    ،  يعني نفسه صلّى االله عليه وسلّم     "اتَّخَذَ االلهُ صاحِبكُم خَلِيلًا   
صاحِبِي أي لو كنت مختـصا أحـدا        و،  ولَكِن أَبا بكْرٍ أَخِي   ،  لاتَّخَذْتُ أَبا بكْرٍ خَلِيلًا   ،  متَّخِذًا خَلِيلًا 

وفي هذا رد على من زعم أن النبي صلّى االله عليه وسلّم اخـتص            ،  بشيء لاختصصت أبا بكر   
 دِين إِبـراهِيم عليـه الـسلَام   :يعنِي،  واتَّبع مِلَّةَ إِبراهِيم  ،  )٣(بعض أصحابه بشيء من أمر الدين     

ومِن دِينِ إِبراهِيم الصلَاةُ إِلَى الْكَعبةِ      :قَالَ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما     ،  مسلِما مخْلِصا :أَي"حنِيفاً"
   جالْح نَاسِكما وافُ بِهالطَّوو  ،            ـعممِ أَجالْـأُم ولًا عِنْـدقْبم كَان لِأَنَّه اهِيمربها إِب ٤(وإنّما خص( ،

لِلَّهِ  "و ههجو لَمةِ        "أَسادهِ بِالْعِبإِلَي هجتَوو لَه عخَضلِلَّهِ و دِينَه أَخْلَص نَاهعاسٍ  ،  مبع نـا   :قَالَ ابأَب ادأَر

                                         
  .)١/٤٧٨(جمال الدين أبو الفرج الجوزي  زاد المسير في علم التفسير)١(
  .بيروت، دار إحياء التراث العربي، )هـ٩٨٢/ت (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفي)٢(
  اعتنى) ٢/٢٠٣)(هـ٩٢٧/ت(فتح الرحمن في تفسير القرآن مجير الدين بن محمد العلىمي المقدسي الحنبلي)٣(

إعراب القرآن للنحاس أبو ، م٢٠٠٩، هـ١٤٣٠ ، ١ط، ) الإِسلاَمِيةِإدارةُ الشُؤُونِ، إصدارات وزارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِية(دار النوادر، نور الدين طالب:به تحقيقا وضبطا وتخريجا
دار ، منشورات محمد على بيضون، عبد المنعم خليل إبراهيم: وضع حواشيه وعلق عليه، )١/٢٤٠(، )هـ٣٣٨/ت(جعفر النَّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي   

 ـ١٤٢١،  ط،  بيروت،  الكتب العلمية  مسلم بن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري     ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم  حيح مسلم ص،   ه
 ، لتـراث العربـي  دار إحياء ا،   محمد فؤاد عبد الباقي    /ت،  رضي االله عنه   من فضائل أبي بكر الصديق    : باب ،  فضائل الصحابة :كتاب) ٢٣٨٣(رقم)٤/١٨٥٥(،  )هـ٢٦١/ت(النيسابوري

  بيروت
  .)١/٧٠٥(تفسير البغوي أبو محمد الحسين بن الفراء البغوي)٤(
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  )٨٤٢(

    نْهع اللَّه ضِييقَ ردكْرٍ الصفِ          ،  ب عفَلَا تَد تَتَخَلَّلُ الْقَلْب تَهبحم الْخَلِيلُ خَلِيلًا لِأَن يما سيهِ خَلَلًـا   إِنَّم
 لَأَتْهقِيلَ،  إِلَّا مـالَةِ             :وسقْتِـهِ لِلرفِي و اهِيمرإِب اخْتَص لَملَّ أَعجو زع اصِ فَاللَّهالِاخْتِص الْخَلِيلُ مِن 

،  اعتراضـية إبـراهيم وجملـة اتخـذ االله   ، الواو واو الاعتراض"واتَّخَذَ اللَّه إِبراهِيم خَلِيلًا  ،  )١(
 وخلـيلا مفعـول بـه ثـان         ، وتمييزه بأنه اتخذه االله خليلا     إبراهيمها التوكيد على تقريب     فائدت

مما يعني الإخلاص في العبادة     ،   تعالي  أن أحسن الدين من يسلم وجهه الله        تبين الآيةف،  )٢(لاتخذ
فالإسلام ليس مجرد أقوال بل يتطلب أفعـالاً  ،  إلى أهمية الإحسان في الأعمال     وتشير،  ةوالطاع

مما يدل على أهميـة     ،  توضح أن اتباع ملة إبراهيم الحنيفية هو الطريق الصحيح        كما  ،  لحةصا
إلى المكانة العالية التي منحهـا االله لإبـراهيم عليـه           وتشير  ،  عليهم السلام  الاسترشاد بالأنبياء 

الآية تعكس مفهـوم التميـز فـي     ف،  مما يدل على فضل المحسنين،  حيث اتخذه خليلًا  ،  السلام
باختـصار  ، حيث يكون للمسلم الذي يجمع بين الإيمان والعمل الصالح مكانـة خاصـة            ،  نالدي

 والحـرص علـى الأعمـال       ،  واتباع الطريق الصحيح  ،  تدعو الآية إلى الإخلاص في العبادة     
  . تعاليالصالحة مما يحقق القرب من االله

يمٍ دِينًا قِيما مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا ومـا كَـان    قُلْ إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ مستَقِ       :الآية الخامسة 
 شْرِكِينالْم ١٦١سورة الأنعاممِن  

والرد على القائلين   ،  علم رسوله أنواع دلائل التوحيد    ااعلم أنه تعالى لما     : مناسبة الآية لما قبلها   
لـى القـائلين بالـشركاء      والرد ع ،  بالشركاء والأنداد والأضداد وبالغ في تقرير إثبات التوحيد       

ورد علـى أهـل     ،  وبالغ في تقرير إثبات التوحيد والنافين للقضاء والقـدر        ،  والأنداد والأضداد 
وذلـك   "إِنَّنِى هدانِى ربى إلى صراط مـستَقِيمٍ      "أمره أن يختم الكلام بقوله    ،  الجاهلية في أباطيلهم  

  ).٣(يدل على أن الهداية لا تحصل إلا باالله
لما تضمن ما مضى تصحيح التوحيد بالأدلة القاطعة وتحقيـق أمـر        : نظم الدرر يقول صاحب   

القضاء والقدرة وإبطال جميع أديان الضلال ووصفها بتفـرق أهلهـا الـدال علـى بطلانهـا                 
أمره صلَّى االلهُ عليه وسـلَّم      ،  وختم بهذا التحذير الذي لا شيء أقوم منه ولا أعدل         ،  واعوجاجها

 يصف دينه الذي شرعه له وهداه إليه بما فيه من المحاسن تحبيباً فيه وحثاً               بالإعلان بأمره وأن  
أي بيانـاً   "إنني هداني "وأكد بالإتيان بالنونين فقال   "قل"عليه ولأن ذلك من نتيجة هذه السورة فقال       

                                         
  .)٥/٣٩٩(تفسير القرطبي)١(
، ثيردار ابن ك( ، )بيروت، دمشق، دار اليمامة(سورية،  حمص، دار الإرشاد للشئون الجامعية، )٢/٣٢٩(، )هـ١٤٠٣/ت(إعراب القرآن وبيانه محيي الدين بن أحمد مصطفي درويش)٢(

  هـ١٤١٥ ، ٤ط، )بيروت، دمشق
  )٨/٥٣٥( اللباب في علوم الكتاب ، )٧/٢٨(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير) ٣(
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 )٨٤٣(

إلى صـراط   "أي المحسن إلي بكل خير لا سيما هذا الذي أوحاه إلي وأنزله على       "ربي "وتوفيقاً
  ).١(أي بالغ الاعتدال والاستقامة ثابتها"ديناً قيماً"ثم مدحه بقوله، أي طريق واسع بين "مستقيم

نزلت هذه الآية في كفار قريش لأنهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم مع أنهم يعبدون الأوثان                و
 وأنـتم   ،  فرد االله عليهم بأن إبراهيم ما كان مشركا ولم يعبد الصنم قط           ،  وعبادتها شرك محض  

وإنما ذكرنا المجوس وأهـل  ، فادعاؤكم أنكم على دينه بهت واختلاق ،  ركون تعبدون الأوثان  مش
الكتابين مع أن الآية مكية ولا يوجد في مكة مجوس ولا يهود ونصارى وقع لهم مجادلـة مـع       

بل لأنهم داخلون في معنى الآية بسبب ما هم عليه من التفرقـة فـي      ،  حضرة الرسول في ذلك   
 يـا  "قُـلْ :"والمعنى،  تدبر، إذ لا مقيد لها، ضهم لبعض فيشملهم إطلاق لفظها دينهم وتعصب بع  

سيد الرسل موبخا مقرعا من عاندك في توحيد االله أو جادلك في إثبات الـشرك بوحدانيـة االله                  
اسـتِئْنَافٌ  فالآية  ،  )٢(المقدسة وهو مع سفه عقله وقلة إدراكه يتوقع موافقتك لاتباع دينه الباطل           

إِلَى فَذْلَكَةِ ما أُمِر بِهِ الرسول صلَّى االلهُ عليه         ،  وما تَخَلَّلَها ،  ي لِلِانْتِقَالِ مِن مجادلَةِ الْمشْرِكِين    ابتِدائِ
فْـسِهِ مـا كَـان    وإِعلَانًا بِأَنَّه قَد تَقَلَّد لِنَ   ،  غَلْقًا لِبابِ الْمجادلَةِ مع الْمعرِضِين    ،  وسلَّم فِي هذَا الشَّأْنِ   

وفِيـهِ  ،  وأَن إِعراضهم لَا يزلْزِلُه عنِ الْحـقِّ      ،  يجادِلُهم فِيهِ لِيتَقَلَّدوه وأَنَّه ثَابِتٌ علَى ما جاءهم بِهِ        
ثُم أَخَذَ يبين ما رضِـيه      ،  ي غَرضِهِ إِيذَان بِانْتِهاءِ السورةِ لِأَن الْواعِظَ والْمنَاظِر إِذَا أَشْبع الْكَلَام فِ         

   هارعليه قَر ا قَرمةِ، لِنَفْسِهِ واجحطْوِي سِجِلَّ الْمأَخَذَ ي قَد أَنَّه امِعالس لِمع ، ـلُوبالْأُس رغَي لِذَلِكو ،
      اءقُولَ أَشْيي بِأَن لَّمسلَّى االلهُ عليه وسول صولَ دِينِهِفَأمر الرا أُصبِه لِنعي ،   ينـذَا الـده أَن نيبلِي

وأَنَّه جعلَه دِينًا قَيما علَى قَواعِدِ مِلَّـةِ        ،  مِن اللَّهِ  إِنَّما جاء بِهِ الرسول صلَّى االلهُ عليه وسلَّم بِهديٍ        
  لَامعليه الس اهِيمرائِد ع   ،  إِبز اطِ        إِلَّا أَنَّهرالـص إِلَى ذَلِك اهدةِ اللَّهِ عليه إِذْ همنِع مِن نَهما تَضليه بِم

وتَعرِيـفُ  ،  وافْتُتِح الْخَبر بِحرفِ التَّأْكِيدِ لِأَن الْخِطَاب لِلْمشْرِكِين الْمكَذِّبِين       ،  الَّذِي هو سبِيلُ النَّجاةِ   
  هِ بِالْإِضنَدِ إِلَيسـالَى       الْملِلَّـهِ تَع لَّمسلَّى االلهُ عليه وسول صازِ بمربوبية الرتِزا  ، افَةِ لِلِاعرِيـضتَعو

مهاببأَر ملَّهأَض الَّذِين شْرِكِينبِالْم ،ماهدةِ لَهادقِيقَ بِالْعِبالْح بوا الردحو لَو٣(و.(  
 يبين ما هو عليه من الدين الحق الذي يـدعي المفرقـون          أمر له صلّى االله عليه وسلّم بأن       فهذا

، وتصدير الجملة بحرف التحقيق لإظهار كمال العناية بمضمونها       ،  أنهم عليه وقد فارقوه بالكلية    
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام أي قـل يـا محمـد                 

                                         
  .)٧/٣٣٧(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) ١(
  .م١٩٦٥،  هـ١٣٨٢ ، ١ط،  دمشق، مطبعة الترقي، )٣/٤٣٤) (هـ١٣٩٨/ت(بيان المعاني عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي العاني ) ٢(
  .)١٩٧/أ-٨(التحرير والتنوير) ٣(
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  )٨٤٤(

 بالوحي وبما نصب في الآفـاق والأنفـس مـن           أرشدني ربي :لهؤلاء المفرقين أو للناس كافة    
  ).١(الآيات إِلى صِراطٍ مستَقِيمٍ موصل إلى الحق

لُهقَوتَقِيمٍ    ":وسي إِلى صِراطٍ مبدانِي رشَادِ إِلَى الحقّ المبلّغ إِلَى النّجـاة     "هئَةَ الْإِريتْ ههةٌ شَبثِيلِيتَم 
    ع ائِرلُّ السدي نئَةِ ميودِ   بِهقْصلِّغَةِ لِلْمبةٌ     ،  لَى الطَّرِيقِ الْماطِ تَامرالص نيبةِ وايالْهِد نيةُ ببنَاسالْمو ،

وقَد صـح أَن تُـستَعار     ،  وحقِيقَةُ الصراطِ الطَّرِيقُ الْواسِعةُ   ،  أَن حقِيقَة الْهِداية التّعريف بِالطَّرِيقِ    
فَكَان تَشْبِيها مركَّبا قَابِلًا لِلتَّفْكِيكِ وهـو أَكْمـلُ         ،  والصراطُ لِلدينِ الْقَوِيمِ  ،  مِيلْإِرشَادِ والتَّعل الْهِدايةُ لِ 

 إِتْمـام   والْمقْصود ،  أَيِ الَّذِي لَا خَطَأَ فِيهِ ولَا فَساد      ،  ووصِفَ الصراطُ بِالْمستَقِيمِ  ،  أَحوالِ التَّمثِيلِيةِ 
هيئَةِ التَّشْبِيهِ بِأَنَّه دِين لَا يتَطَرقُ متَّبِعه شَك فِي نَفْعِهِ كَما لَا يتَردد سالِك الطَّرِيقِ الْواسِعةِ الَّتِي لَا                  

هو ديـن االله    ،  قل لهم إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم       ف،  انْعِطَافَ فِيها ولَا يتَحير فِي أَمرِهِ     
 بِالسينِ هو الْأَصلُ لِأَنَّه مِـن       "السراطَ"و). ٢(فوفقني له ،   وذلك الحنيفية المسلمة  ،  ابتعثه به  الذي

   لَغَهإِذَا ب ءطَ الشَّيرءِ       ،  سانِ الشَّييرانِ النَّاسِ فِيهِ كَجيراطًا لِجالطَّرِيقُ سِر يمستَلَعِ وبالْم  ،  ـنفَم
ومن قَرأَه بِالصادِ قَلَب السين صـادا لِتَجـانُسِ الطَّـاءِ فِـي             ،  قَرأَه بِالسينِ جاء بِهِ علَى الْأَصلِ     

، فَلَما شَاركَتِ الصاد فِي ذَلِك قَربتْ مِنْها       ،  والسين تُشَارِك الصاد فِي الصفِيرِ والْهمسِ     ،  الْإِطْباقِ
ثـم بـين هـذا الطريـق     ، )٣(انَتْ مقَاربتُها لَها مجوزةً قَلْبها إِلَيها لِتُجانِس الطَّاء فِي الْإِطْباقِ     فَكَ

قَيما لِينْـذِر   "وجاء في الآية الثانية من سورة الكهف      ،  عدلا لا عوج فيه بالتخفيف    "دِيناً قِيماً "بقوله
   نْهلَد ا مِنا شَدِيدأْسمن سورة الروم  ٣٠بالتشديد وجاء معرفا ومشددا في الآية       "قيما"،  ٢يةآ "ب" فَأَقِم

ذَلِك الدين الْقَيم   "من سورة التوبة  ٣٦ والآية "وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس عليها        
   كُمأَنْفُس وا فِيهِنهداني ربـي   :أي،   الوصف على سبيل المبالغة    ووصف الدين بهذا  ) ٤"(فَلَا تَظْلِم

 أعطـاني أو عرفنـي      "دِيناً:"والمعنى،  )٥ (وعرفني ملة إبراهيم حال كونها موصوفة بالحنيفية      
وجوز أن يكـون التقـدير ذا   ،  مصدر كالصغر والكبر نعت به مبالغة"قِيماً":وقوله سبحانه ،  دينا
والمستقيم أبلغ منـه باعتبـار مجمـوع    ، لهيئةوهو على ما قيل أبلغ من المستقيم باعتبار ا        ،  قيم

وفسروا القيم بالثابـت  ، ولا فرق بين القيم والمستقيم في أصل المعنى عند الكثير  ،  المادة والهيئة 
وجعلوا المستقيم من استقام الأمر بمعنى ثبت وإلا لا يتـأتى مـا             ،  المقوم لأمر المعاش والمعاد   

فَقَـرأَ  "دِينًا قِيمـا "واخْتَلَفُوا فِي، )٦( الثابت الذي لا ينسخالمستقيم مقابل المعوج والقيم:وقيل،  ذكر
                                         

  )٤/٣١١(روح المعاني = تفسير الألوسي ) ١(
  .)١٩٧/أ-٨(التحرير والتنوير، )١٢/٢٨١(تفسير الطبري )٢(
  .)١/٨(التبيان في إعراب القرآن)٣(
  ) ٣/٤٣٤()هـ١٣٩٨/ت(بيان المعاني عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي العاني)٤(
  )٧/٢٨(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)٥(
  .)٤/٣١١(روح المعاني= تفسير الألوسي ) ٦(
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 )٨٤٥(

وقَرأَ الْباقُون بِفَتْحِ الْقَـافِ وكَـسرِ الْيـاءِ    ، والْكُوفِيون بِكَسرِ الْقَافِ وفَتْحِ الْياءِ مخَفَّفَةً   ،  ابن عامِرٍ 
 بفـتح   "قيم"فاء وفتح العين مخففة من تشديد       صفة مشتقة وزنها فعل بكسر ال     "قيما"و،  )١ (مشَددةً

أصله قيوم بـسكون اليـاء وتحريـك    ، وفي اللفظ قيم إعلال بالقلب، القاف وكسر الياء المشددة  
ثـم   ،  الواو اجتمعت الواو والياء والأولى هي الياء ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياءان معا             

 مضاف إليه مجرور بالفتحة ممنـوع مـن   "براهِيمإِ"، خفف اللفظ إلى قيم بكسر الفاء وفتح الياء    
فاتباع الآباء واقتفاء آثار السابقين من الذين هـداهم االله          وبالجملة  ،  )٢(الصرف للعلمية والعجمة  

عن بينة ودليل هو سبيل الهداية كما قال تعالى بعد أن ذكر أنبياء االله الذين هداهم من إبـراهيم                   
ن وأيوب ويوسف وموسى وهـارون وزكريـا ويحيـى          وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليما    

أُولَئِـك  " قـال تعـالى  ، ولوطاً ومن آبائهم وذرياتهم، وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس   
         الَمِينى لِلْعإِلاَّ ذِكْر وه ا إِنرعليه أَج أَلُكُمقُل لاَّ أَس اقْتَدِه ماهدفَبِه ى اللّهده ٣(٩٠الأنعـام "الَّذِين( ،

نصب بتقدير أعني أو عطف بيان لدينا بناء على جـواز تخـالف البيـان               "مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا  "و
 أي مائلا عن الأديان الباطلة أو مخلصا الله تعـالى فـي العبـادة    "حنِيفاً"والمبين تعريفا وتنكيرا  
 االلهَ سمى الْإِسـلَام مِلَّـةَ       فَإِن ،  أي دين إبراهيم وهو الإسلام    :والمراد،  )٤(وهو حال من إبراهيم   

اهِيمرإِب  ،        اهِيمراعِ مِلَّةِ إِببِاتِّب لَّمسعليه و لَّى اللَّهص النَّبِي رأَمو  ،       مهـرأَم بِ بِأَنَّهرلَى الْعع تَنامو
  اهِيمرإِب شْرِكِي"وقوله،  )٥(بِمِلَّةِ أَبِيهِمالْم مِن ا كَانموجملة معترضـة مقـررة لنزاهتـه عليـه     "ن

وفيه رد علـى كفـار قـريش     ،  عطف على ما تقدم   :وقيل،  الصلاة والسلام عما عليه المبطلون    
أي ما كـان  ، لأنهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم فأخبر سبحانه أنه لم يكن ممن يعبد الأصنام      

 إلى إبـراهيم؛لأن إبـراهيم كـان        أضافَ هذا الدين  و،  إبراهيم عليه السلام على دينِ المشركين     
وفي قلوب سائرِ أهل الأديان؛إذ أهلُ كلِّ دينٍ يزعمون أنَّهم يبجلُـون            ،  معظَّماً في عيونِ العرب   
، والمسلمون كلمة شائعة فـي الأديـان       ،  إذن فالإسلام دين شائع   ،  )٦(دين إبراهيم عليه السلام   

إنما الإسلام خـضوع    ،  حمد عليه الصلَاة والسلَامُ فقط    وبذلك لا يقف الإسلام عند رسالة سيدنا م       
إلاّ أن الإسـلام بالنـسبة لهـذه    ، من مخلوق لإله في منهج جاء به رسل مؤيدون بـالمعجزات  

                                         
المطبعة التجارية :الناشر، )هـ١٣٨٠/ت(على محمد الضباع/ت)٢/٢٦٧ (، )هـ٨٣٣/ت( محمد بن محمد بن يوسف ، النشر في القراءات العشر شمس الدين أبو الخير ابن الجزري     ) ١(

  ]دار الكتاب العلميةتصوير [الكبرى
  .)٨/٣٤٧(الجدول في إعراب القرآن) ٢(
  ١ط، )صفحة٤٠٨(دار المعرفة للطباعة والنشر، ) صفحة٢٧١(المكتبة العصرية للطباعة والنشر: الناشر، )بترقيم الشاملة آليا، ١٥٤ص(، الإيمان بالقدر على محمد محمد الصلاَّبي) ٣(
  .)٣/٤٣٤(بيان المعاني، )٤/٣١١(روح المعاني=تفسير الألوسي) ٤(
 ـ١٤٢٤ ، ٥ط، المملكة العربية السعودية،  المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، )٢/١٤٨(، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري  أيسر التفاسير ) ٥( ، م٢٠٠٣/هـ

  .)٦/٣٤٥(تفسير المنار
أبو القاسم ، للإمام الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي) المنسوب(تفسير القرآن العظيم ، )٤/٢٩١(يق خانفتح البيان في مقاصد القرآن أبو الطيب محمد صد) ٦(

  .)٤/٣١١(روح المعاني= تفسير الألوسي ، الشاملة الذهبية:المصدر، )٠: ص(، )هـ٣٦٠/ت(الطبراني 
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  )٨٤٦(

لكن أمة محمد صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ تميزت بديمومة الوصف لدينها كما            ،  الرسالات كان وصفا  
لأن ،   الإسلام أيضا علما لأمة محمد صلَّى اللَّه عليـه وسـلَّم           وصار،  كان لأمم الرسل السابقة   

فلم يعد  ،  رسالة رسول االله صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ تضمنت منتهى ما يوجد من إسلام في الأرض              
وانفردت أمة رسول االله صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ بـأن صـار الإسـلام علمـا     ،  هناك مزيد عليها  

وأما بالنسبة لرسالة رسول االله صـلَّى اللَّـه         ،   فالإسلام في الأمم السابقة كان وصفا      إذن،  عليها
ولذلك فـنحن بهـذا     ،  فإسلامها إسلام عالمي  ،  عليه وسلَّمَ فقد صار علما لأنه لم يأت بعدها دين         

أما أصحاب الديانات الأخرى فهم أيضا مـسلمون لكـن بالوصـف        ،  نحن مسلمون  الدين نقول 
الذين نتبع الدين الخاتم سمانا االله في كتابه المسلمين فهذا من إعجازات التسمية التي              نحن  ،  فقط

وجاهِدوا فِي االله حقَّ جِهادِهِ هو اجتباكم ومـا       "وافق فيها خليل االله إبراهيم عليه السلام مراد ربه        
هو سماكُم المسلمين مِن قَبلُ وفِي هذا لِيكُـون      كُم فِي الدين مِن حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم         يجعلَ عل 

ليس من الضروري أن يكـون      ف،  )١(٧٨الحج"كُم وتَكُونُواْ شُهدآء علَى الناس    يالرسول شَهِيداً عل  
فـالنبي  ،  عليه السلام دليلاً على أن إبراهيم أكمل منه في ذلـك           أمر اتباع ملة إبراهيم الحنيفية    

، وبلغ بها كمالًا تاما لم يسبق إليه أحـد ، قد جسد هذه الملة تجسيدا عظيما، مالسلاو  الصلاة عليه
وصاحب المقام المحمـود الـذي      ،  كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق        ولهذا السبب 

  .حتى إبراهيم الخليل عليه السلام يرهبه جميع الخلق
، ة الإخبار الشخصي والتأكيد على الهداية من االله       مما يدل على أهمي   ،  "قُلْ إِنَّنِي " بـ   تالآية بدأ ف

وهو يعكـس المفهـوم البلاغـي       ،  يعبر عن الوضوح والثبات في الدين     " صِراطٍ مستَقِيمٍ "وقوله
يشير إلى العمق الأخلاقي والروحـي  " قِيما"استخدام كلمة  وكما أن   ،  للوضوح في الرؤية الدينية   

 عليـه الـسلام     الانتساب إلى إبراهيم  و،  يس فقط الشعائر  مما يبرز أهمية المبادئ ول    ،  في الدين 
ممـا يعـزز    ،  حيث يتصل المؤمن بأحد أعظم الأنبياء     ،  يضيف بعدا تاريخيا  " مِلَّةَ إِبراهِيم "بقوله

  وهـذا  "ما كَان مِن الْمشْرِكِين   وَ" بقوله البراءة من الشرك  ثم تحدثت الآية عن     ،  الهوية الإسلامية 
باختـصار  و،  ويعبر عن الانفصال عن أي معتقدات باطلـة       ،  تفرد في الإيمان  يعكس التميز وال  

مما ،  وتؤكد الانتماء إلى التوحيد   ،   وتبرز القيم الأخلاقية  ،  الآية تجسد بلاغة التعبير عن الهداية     
  يحقق توازنًا بين الفهم العقلي والروحي

                                         
  )٣/١٣٥٦(تفسير الشعراوي ) ١(



 

 )٨٤٧(

إِسحاقَ ويعقُوب ما كَان لَنَا أَن نُـشْرِك بِاللَّـهِ مِـن    واتَّبعتُ مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم و  :الآية السادسة 
  ٣٨سورة يوسف "نَا وعلَى النَّاسِ ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يشْكُرونيشَيءٍ ذَلِك مِن فَضلِ اللَّهِ عل

لملـة التـي   تراه يصرح با، يقتضى دخوله في ملة قوم آخرين    ،  لما كان تركه لملة هؤلاء القوم     
واتَّبعتُ مِلَّةَ آبائِي الكرام المؤمنين بوحدانية االله وبالآخرة وما فيهـا مـن حـساب     :اتبعها فيقول 

وهى الملة الحنيفية وتكريرهم للتوكيد وذكر الآباء ليريهمـا         ،  إِبراهِيم وإِسحاقَ ويعقُوب   وجزاء
ما ذكر من إخبـاره بـالغيوب ليقـوي         أنه من بيت النبوة بعد أن عرفهما أنه نبي يوحى إليه ب           

إنما حـاز هـذه   و، )١(والمراد به ترك الابتداء لا أنه كان فيه ثم تركه  ،  رغبتهما في اتباع قوله   
الكمالاتِ وفاز بتلك الكراماتِ بسبب أنه اتبع ملةَ آبائِه الكرامِ ولم يتبع ملةَ قومٍ كفـروا بالمبـدأ          

صاحبيه في الإيمان والتوحيدِ وتنفيراً لهمـا عمـا كانـا       والمعاد وإنما قاله عليه السلام ترغيباً ل      
وقُدم ذكر تركِه لملّتهم على ذكر اتباعِه لملـة آبائِـه لأن التخليـة              ،  عليه من الشرك والضلالِ   

هجرتُ طَرِيقَ الْكُفْرِ والشِّركِ وسلَكْتُ طَرِيقَ هؤُلَاءِ الْمرسلِين        :والمعنى،  )٢(متقدمة على التحلية  
ص عِينمأَج عليهم هلَامساتُ اللَّهِ وطريـق    ، لَو ـعاتَّبى وـدطَرِيقَ الْه لَكس الُ مِنح كُونكَذَا يهو

ويجعلُـه  ،  فإن االله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلـم         ،  المرسلين وأعرض عن طريق الضالين    
ما يـصح لنـا أن   ، وهو دين التوحيد الله،  )٣(لَى سبِيلِ الرشَادِ  إِماما يقْتَدى بِهِ فِي الْخَيرِ وداعِيا إِ      

ذلك التوحيد والإيمان الَّذي أنا عليه وآبائي هو مـن         ،  وهو المنفرد بالوحدانية  ،  نشرك باالله غيره  
 ولكـن   ،  ومن فضله على الناس جميعا حين بعث إليهم الأنبياء به         ،  نا أن وفقنا له   يفضل االله عل  

، وسماهم جميعا آباء؛لأن الأجداد آباء    ،  )٤( بل يكفرونه  ،  شكرون االله على نعمه   أكثر الناس لا ي   
ثم الأب لكون إبراهيم هو أصل هذه الملة التي كان عليهـا            ،  وقدم الجد الأعلى ثم الجد الأقرب     

 وفي ذكر ذلك ترغيب لصاحبيه فـي الإيمـان بـاالله        ،  ثم يعقوب ،  ثم تلقاها عنه إسحاق   ،  أولاده
ثم بين أساس الملة التي ورِثَها عـن        ،  وتنفير لهما عما هما فيه من الشرك والضلال       ،  حيدوالتو

،  فضلًا عن الوقوع   ،  وما استقام ،   ؛أي ما صح  "ما كَان "فكانت يقينًا له بقوله   ،  أولئك الآباءِ الكرام  
شيء كـان مـن     :؛أي"ن شَيءٍ أَن نُشْرِك بِاللَّهِ مِ   "ووفور علومنا ،  معاشر الأنبياء لقوة نفوسنا   "لَنَا"

لا ينبغي لنا معشر الأنبيـاء أن  فملك أو جني أو إنسي فضلًا عن الجماد الذي لا يضر ولا ينفع؛       
أو البشر كالفراعنة فضلًا    ،  من الملائكة  ولا إلَها معبودا  ،  نشرك باالله شيئًا فنتخذه ربا مدبرا معه      

                                         
 ـ٧١٠/ت(أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي ، )٧/٣٦١(طاوي التفسير الوسيط لطن ) ١( حققـه  ، )٢/١١١(، )هـ

  م ١٩٩٨هـ ١٤١٩ ، ١ط،  بيروت، دار الكلم الطيب، محيي الدين ديب مستو: راجعه وقدم له، يوسف على بديوي: وخرج أحاديثه
  )٤/٢٧٧(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم =  أبي السعود تفسير)٢(
  م١٩٨١، هـ١٤٠٢ ، ٧ط، لبنان،  بيروت، دار القرآن الكريم: الناشر، )٢/٢٥٠(محمد على الصابوني) اختصار وتحقيق(مختصر تفسير ابن كثير )٣(
  هـ١٤٣٦ ، ٣ط، مركز تفسير للدراسات القرآنية: إشراف، )١/٢٤٠(، المختصر في تفسير القرآن الكريم  جماعة من علماء التفسير)٤(



– 

  )٨٤٨(

شمس والقمر أو ما يتَّخَذُ من التماثيل والـصور لهـذه           كالعجل أو من ال    ،  عما دونهما من البقر   
، بملـة آبائـه الكـرام     صلي االله عليه وسـلم        يظهر بوضوح التزام النبي    ففي الآية ،  )١(الآلهة

أن التخلية عن الكفر     ظهرتُكما   ،  الذين آمنوا بوحدانية االله وبالآخرة    ،  إبراهيم وإسحاق ويعقوب  
طريق الهدى ويعرض عن الضلال يهدي االله قلبه ويجعلـه          من يسلك   و،  تسبق التحلية بالإيمان  

، وأن شكر االله على نعمه هو واجـب       ،  ؤكد على أن التوحيد هو الدين الحق      وت،  إماما في الخير  
  .مما يدعم دعوته للإيمان من خلال تأكيد حقيقة وحدانية االله، أن أصل الملة يعود إلى إبراهيمو

أَنَّه  :الْجواب،  ما الْفَائِدةُ فِي ذِكْرِ هذَا الْكَلَامِ     :السؤَالُ الْأَولُ :ؤَالَاتٌ س  الآية وفِي: الرازي الإماميقول  
عليه السلَام لَما ادعى النُّبوةَ وتَحدى بِالْمعجِزةِ وهو عِلْم الْغَيبِ قَرن بِهِ كَونَه مِـن أَهـلِ بيـتِ                   

فَإِن الْإِنْسان متَى ادعـى حِرفَـةَ أَبِيـهِ    ، باه وجده وجد أَبِيهِ كَانُوا أَنْبِياء اللَّه ورسلَه     وأَن أَ ،  النُّبوةِ
    مِنْه ذَلِك دعتَبسي هِ لَمدجو  ،           كَـان قُـوبعياقَ وحإِسو لَامعليه الس اهِيمرةَ إِبجرد ا أَنا فَكَمضأَيو 

فكان انقيـادهم  ، فَإِذَا ظَهر أَنَّه ولَدهم عظَّموه ونَظَروا إِلَيهِ بعين الإجلال،  أَمرا مشْهورا فِي الدنْيا   
، "تُ مِلَّةَ آبـائِي إِنِّي اتَّبع "لَما كَان نَبِيا فَكَيفَ قَالَ    : السؤَالُ الثَّانِي ،  له أتم وتَأَثُّر قُلُوبِهِم بِكَلَامِهِ أَكْملَ     

وأَيـضا  ،  لَعلَّ مراده التَّوحِيد الَّذِي لَم يتَغَيـر      :قُلْنَا،  والنَّبِي لَا بد وأَن يكُون مخْتَصا بِشَرِيعةِ نَفْسِهِ       
لِـم  :السؤَالُ الثَّالِـثُ ، اهِيم عليه السلَامإِلَّا أَنَّه كَان علَى شَرِيعةِ إِبر   ،  لَعلَّه كَان رسولًا مِن عِنْدِ اللَّه     

لـيس المـراد    :والجـواب ،   وحالُ كُلِّ الْمكَلَّفِين كَذَلِك؟    "ما كان لَنا أَن نُشْرِك بِاللَّهِ مِن شَيءٍ       "قَالَ
ءه عـن   وطهـر آبـا   ،  بل المراد أنه تبارك وتعالى طهره     ،  أنَّه حرم ذلك عليهم   "كَان لنَا  ما"بقوله

، "مِن شَيءٍ "ما الْفَائِدةُ فِي قَولِهِ   : السؤَالُ الرابِع ،  ٣٥مريم"ما كَان لِلَّهِ أَن يتَّخِذَ مِن ولَدٍ      "الكفر؛كقوله
ابوةٌ   :الْجكِ كَثِيرنَافَ الشِّرأَص أَن  ،   نَامالْأَص دبعي نم مفَمِنْه  ،    النَّار دبعي نم ممِنْهمـن   ،  و ممِنْهو

ما كان لَنا أَن نُشْرِك بِاللَّـهِ مِـن          "فَقَولُه،  ومِنْهم من يعبد الْعقْلَ والنَّفْس والطَّبِيعةَ     ،  الْكَواكِب يعبد
و أَنَّه لَا موجِد إِلَّا اللَّـه       وه،  وإِرشَاد إِلَى الدينِ الْحقِّ   ،  رد علَى كُلِّ هؤُلَاءِ الطَّوائِفِ والْفِرقِ     "شَيءٍ

فِـي قُـوةِ    "ما كان لَنا أَن نُشْرِك بِاللَّهِ مِن شَيءٍ       "وجملَةُ  ،  )٢(ولَا خَالِقَ إِلَّا اللَّه ولَا رازِقَ إِلَّا اللَّه       
         نِ التَّوكَو تُ مِلَّةَ آبائِي مِنعاتَّبلَةُ ومج تْها اقْتَضانِ لِميـا         الْبعـرف به ـمةِ لَهجِيكَالس ارحِيدِ ص

ولَا يخْفي ما تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ الْجحودِ مِن       ،  وعرفَهم بِها لِنَفْسِهِ فِي هذِهِ الْفُرصةِ     ،  أسلافه بين الْأُممِ  
وأُدخِلَـتْ  ،  مزِيدةٌ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ  "يءٍمِن شَ  "ومِن فِي قَولِهِ  ،  مبالَغَةِ انْتِفَاءِ الْوصفِ علَى الْموصوفِ    

، ما كان لنا أهل هذا البيت الكريم أن نشرك باالله شيئا من الإشـراك              :يعلَى الْمقْصودِ بِالنَّفْيِ أ   

                                         
  )١٣/٤٢٢(تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )١(
  )١١/١٠٣(اللباب في علوم الكتاب، )٩/٤٣(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)٢(
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 )٨٤٩(

أي بمـا  "مـن شـيء   "بقولهلوح إلى التحذير من يوم الجزاء       ثم  ،  )١(قليلا ذلك الشيء أو حقيرا    
لـيعم ذلـك   ، ومن التأكيد العموم في سياق النفي، كانت ملتنا التوحيدشرعه لنا من الدين القويم      

كل شيء من عاقل ملك أو إنسي أو جنى أو غيره؛ثم علل ذلك بما يعرف به أنه كمـا وجـب                     
أي كان هذا الانتفاء أو ذلك التـشريع للملـة الحنيفيـة    "ذلك"عليهم ذلك وجب على كل أحد فقال 
أجـل  "مـن "العلى الشأن العظيم المقـدار    -ة لها مقبلة عليها   وتسهيلها وجعل الفطر الأولى منقاد    

الذين هم إخواننا في النـسب  "وعلى الناس  "خاصة"نايعل "أي المحيط بالجلال والإكرام   "فضل االله "
فلـم نـشرك بـه      ،  نـا يفقبلنـا مـا تفـضل بـه عل        ،  فنحن وبعض الناس شـكرنا االله     ،  عامة

، فإنـه لا واجـب عليـه   ، كل عطاء االله فضلف ، النفع الزائد على مقدار الواجب   :شيئاً؛والفضل
فكان لذلك واجباً على كل أحد إخلاص التوحيد له شكراً على فضله لما تظافر عليه دليلاً العقل                 

أي لما لهم من الاضطراب مع الهوى عموا        "ولكن أكثر الناس  "والنقل من أن شكر المنعم واجب     
 ويـشركون بـه إكراهـاً لفطـرهم     فضله بإخلاص العمل له"لا يشكرون "فهم،  عن هذا الواجب  

وذكر نفـي الـشكر     ،  ثانياً ذكر نفي الشرك أولاً يدل على وجوده       :فالآية من الاحتباك  ،  الأولى
 كافةً بواسطتنا وحيث عبر عن ذلـك        "وعلَى الناس :"وقوله،  )٢(حذف إثباته أولاً   ثانياً يدل على  

أي لا  "كن أَكْثَر النـاس لاَ يـشكرون      ول"بذلك العنوان عبر عن التوحيد الذي يوجبه بالشكر فقيل        
يوحدون فإن التوحيد مع كونه من آثار ما ذُكر من التَّأييدِ شكر الله عز وجل على النعمةِ وإنمـا                
وضعِ الظاهِرِ موضع الضميرِ الراجعِ إلى الناس لزيادة توضيحٍ وبيانٍ ولقطع تـوهمِ رجوعِـه               

وقيل ذلك التوحيـد مـن فـضل االله    ، لشاكرِ بالناسإلى المجموع الموهمِ لعدم اختصاصِ غير ا   
نا حيث نصب لنا أدلةً ننظر فيها ونستدلّ بها على الحق وقد نصب مثلَ تلك الأدلةِ لـسائر                  يعل

        ن كـافرين غيـرهم لا ينظرون ولا سيتدلون بها اتّباعاً لأهوائهم فيبقَـوالناس أيضاً ولكن أكثر
من فضل االله علىنا حيث أعطانا عقولاً ومشاعر نستعملها         ولك أن تقول ذلك التوحيد      ،  شاكرين

في دلائلِ التوحيد التي مهدها في الأنفسِ والآفاقِ وقَد أعطى سائر الناس أيـضاً مثلهـا ولكـن        
أكثرهم لاَ يشْكُرون أي لا يصرِفون تلك القُوى والمشاعر إلى ما خُلِقت هي له ولا يـستعملونها       

ولكِـن  "وأتى بالاستدراك بِقَولِهِ  ،  )٣(حيدِ الآفاقيةِ والأنفُسية والعقليةِ والنقلية    فيما ذكر من أدلة التو    
   ونشْكُرالنَّاسِ لَا ي الَ  "أَكْثَرح رِيحِ بِأَنـةَ اللَّـهِ          لِلتَّصمنِع كْفُري نالُ مح اكِهِمفِي إِشْر خَاطَبِينالْم ،

ينْبغِي أَن ينْظُر النَّاس فِيها فَيعلَموا أَن ما يدعونَهم إِلَيهِ خَير وإِنْقَاذٌ لَهـم              أَن إِرسالَ الْهداةِ نِعمةٌ     و

                                         
  )١٢/٢٧٣(التحرير والتنوير)١(
  )١٠/٨٣(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)٢(
  )٤/٢٧٧(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم = تفسير أبي السعود )٣(
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  )٨٥٠(

ةِ      مِنذَابِ فِي الْآخِرالْعا ونْيـلِ         ،  الِانْحِطَاطِ فِي الدسقِ الرنِ النَّظَرِ فِي أَدِلَّةِ صِدع اضرالْإِع لِأَنو
بِنِع النَّظَركُفْرةِ الْعقل وـتُ مِلَّـةَ    " فقوله، تحمل معاني بلاغية غنيةوالآية الكريمة ، )١(معاتَّبو

مما يعكس أهمية الهوية العائلية والاجتماعية      ،  تعبر عن الفخر والاعتزاز بالتراث الديني     " آبائِي
، د على التقاليـد النبويـة المتـصلة       يؤك" إِبراهِيم وإِسحاقَ ويعقُوب  "ذكروكما أن   ،  في بناء القيم  

 تعكس  والتي"ما كَان لَنَا أَن نُشْرِك بِاللَّهِ"بقوله براءة من الشركو، ويعزز القيمة التاريخية للدين
ذَلِك مِن فَضلِ   "وقوله،  مما يعبر عن التوحيد كقيمة أساسية     ،  قوة الإيمان والرفض القاطع للشرك    

 الإشارة إلى الكثـرة وفي ، ويبرز أهمية الشكر والامتنان الله   ،  عمة الإلهية يشير إلى الن  " نَاياللَّهِ عل 
حيث يظهر البلاغة في التباين بـين       ،  تعبر عن الواقع المؤلم   "ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يشْكُرون    "بقوله

، ي بنعمـة االله والوع،  الآية تجسد بلاغة الاعتزاز بالهوية الدينية     ف،  القلة الشاكرة والكثرة الناكرة   
  .وتؤكد على ضرورة الشكر والإيمان بالتوحيد

   ١٢٣النحل "الْمشْرِكِين مِن كَان وما حنِيفًا إِبراهِيم مِلَّةَ اتَّبِع أَنِ إِلَيك أَوحينَا ثُم:"الآية السابعة
ليل إبراهيم مـن    الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعضاً من صفات الخ         : مناسبة الآية لما قبلها   

ثُـم  "واجتباه ربه وهداه قال   ،  وأنه شاكر لأنعمه  ،  ولم يك من المشركين   ،  كونه أمة قانتاً الله حنيفاً    
 كنَآ إِلَييحكأن قمة مناقب إبراهيم وحسناته أننا أوحينا إليك يا خـاتم الرسـل أن تتبـع                 :أي"أَو 

أمر نبيه محمد صـلى االله      ،  يله إبراهيم  ختم سبحانه هذه النعم التي منحها لخل       لما:وقيل،  )٢(ملته
أَي ومِـن كَمالِـهِ     ،  "ثُم أَوحينا إِلَيك  "عليه وسلم أن يتبع ملة أبيه إبراهيم عليه السلام فقال تعالى          

والمـراد بملـة    ، نْبِياءِوعظَمتِهِ وصِحةِ تَوحِيدِهِ وطَرِيقِهِ إِنَّآ أَوحينَآ إِلَيك يا خَاتَم الرسلِ وسيد الْأَ          
وهـي شـريعة    ، شريعته التي أمره االله تعالى باتباعها في عقيدته وعبادته ومعاملاتـه  :إبراهيم
اجتَبـاه وهـداه إِلـى صِـراطٍ        "التي عبر عنها آنفا بالصراط المستقيم في قوله تعالى        ،  الإسلام
الاقتداء بـه فـي     :يه وسلم له في ذلك    والمراد باتباع الرسول صلى االله عل     ،  ١٢١النحل  "مستَقِيمٍ

لا الفروع الشرعية التي تختلف من شريعة       ،  الثابتة في كل الشرائع   ،  التوحيد وفي أصول الدين   
ثم أوحينا إليـك أيهـا الرسـول    :أى، لعباده بحسب المصالح التي يريدها االله تعالى  ،  إلى أخرى 

 يها من تعظيم منزلـة رسـول االله       هذه ما ف  "ثم" فيو،  )٣(الكريم بأن تتبع في عقيدتك وشريعتك     
والإيذان بأن أشرف ما أوتـى خليـل االله إبـراهيم مـن            ،  وإجلال محله ،  صلى االله عليه وسلم   

من قبـل أنهـا     ،  وأجلّ ما أولى من النعمة اتباع رسول االله صلى االله عليه وسلم ملته            ،  الكرامة

                                         
  )١٢/٢٧٣(التحرير والتنوير، )٧/٣٦١(التفسير الوسيط لطنطاوي )١(
  .)١٣/٨٢٧٧(تفسير الشعراوي )٢(
  .)٢/٣٥١(مختصر تفسير ابن كثير، )٨/٢٥٩(التفسير الوسيط لطنطاوي)٣(
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 فهـي ،  )١(ثنى االله عليه بها   دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي أ            
في أصل وصفها تفيد ذلك التراخي المعطوف عليه في الزمان ثم استعملت في تراخيه عنه في                

أَوحينا "وقوله،  )٢(علو المنزلة بحيث يكون المعطوف أعلى رتبة وأشمخ محلا مما عطف عليه           
كدٍ مِلَّةَ      "إِلَيمحاعِ ماتِّب لَى أَنادِقٍ        لِلتَّنْبِيهِ عشَادٍ صإِراللَّهِ و يٍ مِنحبِو كَان اهِيمرو،   إِب  ا بِأَنرِيضتَع

أَنِ اتَّبِـع مِلَّـةَ   "و، )٣(الَّذِين زعموا اتِّباعهم مِلَّةَ إِبراهِيم مِن الْعربِ مِـن قَبـلُ قَـد أَخْطَأُوهـا           
اهِيمركما تبرأ إبـراهيم  ،  الأوثان والأنداد التي يعبدها قومكالحنيفية المسلمة البريئة من عبادة   "إِب

لأنهـم يحللـون   ، وقومك ليسوا كـذلك  ، وسائر على طريقته، فأنت متبع له، من مثلها من قبل  
وهو تكرير لمـا    ،  بل كان قدوة الموحدين   ،  "ما كَان مِن الْمشْرِكِين   و"،  ويحرمون من عند أنفسهم   

دلالـةٌ  وفيهـا  ، نزاهته عليه السلام عما هم عليه من عقيدةٍ وعمـلٍ      وتقرير ل ،  سبق لزيادة تأكيد  
ولَا خِلَافَ أَن اللَّه تَعالَى لَم يغَـايِر        ،  )٤ (واضحةٌ في أنَه أراد التوحيد دون فروعِ دينهِ وعباداتِه        

 خَالَفَ بينَها فِي الْفُروعِ بِحسبِ مـا علِمـه          وإِنَّما،  بين الشَّرائِعِ فِي التَّوحِيدِ والْمكَارِمِ والْمصالِحِ     
انَهحب٥(س.(  

،  أَمر بِاتِّباعِهِ فِي منَاسِك الْحج كَما علَّم إِبراهِيم جِبرِيلُ عليهمـا الـسلَام             : القرطبي يقول الإمام 
أَمر بِاتِّباعِهِ فِي جمِيعِ مِلَّتِهِ إِلَّـا       :وقِيلَ،   والتَّزينِ بِالْإِسلَامِ  أَمر بِاتِّباعِهِ فِي التَّبرؤِ مِن الْأَوثَانِ     : وقيل

لِكُلٍّ جعلْنـا مِـنْكُم     "لِقَولِهِ تَعالَى ،  والصحِيح الِاتِّباع فِي عقَائِدِ الشَّرعِ دون الْفُروعِ      ،  ما أَمر بِتَركِهِ  
وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول فيما يـؤدى            ،  ٤٨المائدة"شِرعةً ومِنْهاجاً 

، فإن النبي صلى االله عليه وسلم أفضل الأنبيـاء        ،  ولا درك على الفاضل في هذا     ،  إلى الصواب 
 ـو،  )٦(٩٠الأنعام  "أُولئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِه     "قال تعالى ،  وقد أمر بالاقتداء بهم    ة بالجمل

 فيه ثلاثة أمور بيانية تجـب الإشـارة   "ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا     "قوله تعالى فإن  
 فيه أن مـا يـدعوكم   "ثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا   "في قوله تعالى  :الأمر الأول :إليها

 فذلك الوحي هـو ممـا   ، الشرك هو وحي من اللَّه باتباع إبراهيم الذي يعتزون بهإليه من عدم  
وهو على ملة إبراهيم فسيروا في مفـاخركم        ،  تفخرون وتعتزون فلا تنافروا الداعي ولا تعادوه      

                                         
  .)٢/٦٤٣(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)١(
  .هـ١٤١٨ ، ٢ط،  عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )٦/٢٣٠(، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل بهجت عبد الواحد صالح)٢(
نـسخة مختـصرة   ("فسير الكتاب المجيـد تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من ت"من خلال تفسيره)١٤/٣١٨)(تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور    (من لطائف وأسرار  )٣(

  عبد الرحمن القماش:العاجز الفقير/جمع وترتيب، )هـ١٣٩٣/ت(محمد الطاهر بن عاشور ، )للطائف
، )٤/١٧٩(، )هـ٥١٣/ت(، على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء، )١٥/٤١٩(تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن)٤(

  م١٩٩٩، هـ١٤٢٠ ، ١ط،  لبنان،  بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر، عبد االله بن عبد المحسن التركي/د/ت
: راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليـه ، )٤/١٢٣(، )هـ٥٤٣/ت(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي          )٥(

  م٢٠٠٣، هـ ١٤٢٤ ، ٣ط، لبنان، بيروت ، دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا
  .)١٠/١٩٨/١٩٩(تفسير القرطبي)٦(
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  )٨٥٢(

 فإن مؤداهـا أن  "ثُم"التعبير بـ:الأمر الثاني ، وهو مائل عن الشرك غير منحرف إليه     ،  باتباعها
ه لنبيه صلى االله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم هو سمو بإبراهيم أعلى مـن كـل مـا                 إيحاء اللَّ 

التي تفيد التراخي أنه سما الأمر بإبراهيم أنه علا حتى صـار             "ثُم" لأن المؤدى في كلمة   ،  سبق
فالتراخي هنا معنوي بالعلو بين مرتبة خاتم النبيين ومرتبـة   ،  محمد سيد الخلق تابعا له في ملته      

وإنما تفيـد ذلـك     ،  ولكن محمد فخر نبي عدنان وفخر الإنسانية كلها       ،  وإنه جده ،  سيدنا إبراهيم 
ثم استعملت في تراخيه عنه فـي       ،  في أصل وصفها التراخي المعطوف عليه في الزمان       "ثُم"لأن

 فكأنه بعـد أن     ،  علو المرتبة بحيث يكون المعطوف أعلى مرتبة وأشمخ محلا مما عطف عليه           
 ، ب الخليل عليه السلام قال تعالى وها هنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرا وأرفع مرتبة                عدد مناق 

وهو أن النبي الأُمي صلى االله عليه وسلم الذي هو سيد البشر متبع ملـة إبـراهيم     ،  وأبعد رفعة 
ففي ذلك تعظـيم لهمـا لكـن    ، مأمور باتباعه بالوحي متلو أمره بذلك في القرآن الكريم العظيم    

أن قولـه   :الأمـر الثالـث   ،  النبي صلى االله عليه وسلم من هذا التعظيم أوفـر وأكبـر           نصيب  
فقوله تعالى اتبـع  ، أي تبين معنى الوحي، هنا بيانية"أن"، "أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهِيم "تعالى

للَّه تعالى الـنص بقولـه      وقد ختم ا  ،  فهي أمر باتباع ملة إبراهيم    ،  ملة إبراهيم تفسير لـ أوحينا    
وهذا تحريض للمشركين على منع الشرك؛لأن إبراهيم لـم يكـن           "وما كَان مِن الْمشْرِكِين   "تعالى

، )١(مشركا من وقت نشأته غلاما صبيا إلى أن توفي بعد عمر مبارك طويل مديد عليه السلام               
مما يعكـس أهميـة     ،  شرة من االله إلى النبي    يظهر طريقة التواصل المبا   " ثُم أَوحينَا إِلَيك  " فقوله

تعبـر عـن   و "اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهِيم" الدعوة إلى اتباع الحق  وفي الآية   ،  الوحي كوسيلة لنقل الرسالة   
 ، مما يبرز القيمة العالية للتقليـد الـديني الـصحيح         ،  التوجيه النبوي للاقتداء بالنموذج الإيماني    

ممـا يـدل علـى الطهـر        ،  بر عن الاستقامة والابتعاد عن الانحراف     يع"حنِيفًا"ستخدام كلمة وا
، تعكس الفكرة القوية للاحتجاج ضد الـشرك "وما كَان مِن الْمشْرِكِين "وقوله،  والصفاء في العقيدة  

لآية تعزز الهوية الإسلامية من خلال الربط بين النبـي          فا،  مما يبرز أهمية التوحيد في الإسلام     
تجسد بلاغة الدعوة إلـى  و، مما يعطي معنى عميقًا للانتماء    ،   ومبدأ التوحيد  سلام عليه ال  إبراهيم

 .مما يعكس أهمية الهوية الدينية، التوحيد والاتباع الخالص الله

                                         
  .)٨/٤٣٠٠(زهرة التفاسير)١(
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 )٨٥٣(

وجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ هو اجتَباكُم وما جعلَ علىكُم فِي الدينِ مِن حـرجٍ   ":الآية الثامنـة  
مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُون الرسولُ شَهِيدا علىكُم وتَكُونُـوا                

مـولَى ونِعـم    شُهداء علَى النَّاسِ فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ واعتَصِموا بِاللَّهِ هو مولَاكُم فَنِعم الْ            
٧٨سورة الحج "النَّصِير  

أتبـع ذلـك بـالأمر بالجهـاد فقـال      ، سبحانه بالصلاة وبالعبادة وبفعـل الخيـر     بعد أن أمر   
، أمر بالغزو وبمجاهدة النفس والهوى وهو الجهاد الأكبـر ف،  "وجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ    "تعالى

 أعظمهـا  ،  وهي أنـواع  ،  الطاقة في مدافعة العدو   وهو بذل أقصى    ،  والجهاد مأخوذ من الجهد   
والمبتدعين في دين االله تعالى مـا لـيس          والمنافقين والظالمين  جهاد أعداء االله تعالى من الكفار     

 ، وجهـاد الــشيطان ، كـذلك مـن أنـواع الجهـاد جهــاد الـنفس الأمـارة بالـسوء       ، منـه 
، أو حق جهادكم فيـه    ،  حق الجهاد فيه  :وكان القياس ،  حقَّ جِهادِهِ "في قوله "جهاد"إلى"حق"وإضافة

فلمـا كـان     ،  الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص    وذلك لأن   ،  كما قال وجاهِدوا فِي اللَّهِ؟    
مـن  فهـو   ،  صحت إضافته إليـه   ،  الجهاد مختصا باالله من حيث أنه مفعول لوجهه ومن أجله         

 تعالى ومن أجل إعلاء     وجاهدوا أيها المؤمنون في سبيل االله      : الموصوف أى  إلىإضافة الصفة   
هـو  "وجملـة ،  جهـادا كـاملا صـادقا لا تـردد معـه ولا تراجـع             ،  ونصر شريعته ،  كلمته

الاختيـار  :والاجتبـاء ،  وهذَا تَأْكِيد لِلْأَمرِ بِالْمجاهـدةِ    ،  لبيان علة الأمر بالجهاد   ،  مستأنفة"اجتباكم
لأنـه سـبحانه هـو الـذي        ،  من أجل إعلاء كلمة االله     جاهدوا أيها المؤمنون  :أى،  والاصطفاء

وجدير بمن اختاره االله واصطفاه أن يكـون    ،  واصطفاكم لحرب أعدائه  ،  اختاركم للذب عن دينه   
، "كُم فِي الدينِ مِن حـرجٍ يوما جعلَ عل"بعض مظاهر لطفه بعباده فقال ثم بين سبحانه،  مطيعا له 

شرع في هذا الدين الذي تدينون بـه        ومن مظاهر رحمته بكم أيها المؤمنون أنه سبحانه لم ي          أى
مبنى علـى اليـسر والتخفيـف       ،  وإنما جعل أمر هذا الدين    ،  كميأو ضيق عل  ،  ما فيه مشقة بكم   

، وأن المشقة تجلـب التيـسير  ، أن الضرر يزال:ومن قواعده التي تدل على ذلك   ،  ورفع الحرج 
صادقة النصوح تجب مـا     وأن التوبة ال  ،  وأن الأمور تتبع مقاصدها   ،  وأن اليقين لا يرفع بالشك    

أن هذا الدين الذي جاءنا به محمد صلّى االله عليه وسلّم مـن عنـد             :والخلاصة،  قبلها من ذنوب  
والذين يجدون فيه ضيقا    ،  لا على الضيق والحرج   ،  مبنى على التخفيف والتيسير    ربه عز وجل  

لـرخص  فـسح بـأنواع ا  فيـه   :وقيل،  تعاليمه الخارجون على ،  هم الناكبون عن هديه   ،  وحرجا
، ٨٥البقـرة  "يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُـم الْعـسر  "ونحوه قوله تعالى  ،  والكفارات والديات 

، وأمة محمد صلى االله عليه وسلم هي الأمة المرحومة الموسومة بذلك فـي الكتـب المتقدمـة                
 ـ     :يأ،  لدين والشريعة ا"مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم  "والمراد بالملة في قوله تعالى     كم أيهـا   يمـا جعـل عل
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  )٨٥٤(

لأن ،  ووصف سبحانه إبراهيم عليه السلام بالأبوة لهـذه الأمـة  ، المؤمنون في دينكم من حرج    
ورسول هذه الأمـة صـلّى االله   ،  نسبه إلى إبراهيميرسول هذه الأمة صلّى االله عليه وسلّم ينته 

لّم جاءها من عند ربه عز وجـل بمـا          من حيث إنه صلّى االله عليه وس      ،  عليه وسلّم كالأب لها   
إلـى   يعود"هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذا      "في قوله تعالى  "هو"والضمير،  يحييها ويسعدها 

وسماكم أيضا بهذا    ،  هو سبحانه الذي سماكم المسلمين من قبل نزول هذا القرآن          :ياالله تعالى أ  
إبـراهيم هـو الـذي سـماكم      :يعود إلى إبراهيم أى   "هو"الضمير:وقيل،  الإسلام في هذا القرآن   

فـي  ،   سماكم المسلمين  يأ،  "وفِي هذا "أن االله تعالى قال   :ومن وجوه ضعف هذا القول    ،  المسلمين
وأيضا فـإن   ،  وإبراهيم عليه السلام لحق بربه قبل نزول هذا القرآن بأزمان طويلة          ،  هذا القرآن 

هو اجتَباكُم وما جعلَ    " تعالى لأن الأفعال السابقة كقوله     يعود إلى االله  "هو"السياق يؤيد أن الضمير   
الاجتباء والاصطفاء   ثم بين سبحانه أسباب هذا     ،  تعود إليه عز وجل   "كُم فِي الدينِ مِن حرجٍ    يعل

ل علـى   والمراد بـشهادة الرسـو    "كُم وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ    يلِيكُون الرسولُ شَهِيداً عل   "فقال
والمـراد بـشهادة هـذه الأمـة علـى غيرهـا مـن          ،  الإخبار بأنه قد بلغهم رسالة ربه     :أمته

، قد بلغوهم رسـالة ربهـم  ، إلى هؤلاء الناس  الإخبار بأن الرسل الذين أرسلهم االله تعالى      :الناس
  ).١(ونصحوهم بإخلاص العبادة الله وحده

وإِذْ قَـد خَـصكُم بِهـذِهِ       ،   علَى النَّاسِ بِأَن الرسلَ قَد بلَّغَـتْهم       أَنَّه قَد بلَّغَكُم وتَكُونُوا شُهداء    :وقيل
الْكَرامةِ والْأَثَرةِ فَاعبدوه وثِقُوا بِهِ ولَا تَطْلُبوا النُّصرةَ والْوِلَايـةَ إِلَّـا مِنْـه فَهـو خَيـر مـولًى                    

  ) ٢(ونَاصِرٍ
أي جهاداً فيه حقا خالصاً لوجهه فعكس       ،  "جاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ    و:"يقول الإمام الزمخشري  

وأضيف الحقُّ إلى الجهادِ مبالغةً كقولِك هو حقٌّ عالم وأُضيف الجهاد إلى الضمير اتِّـساعاً أو                
اركُم لدينِـه   أي هو اخت  "اجتباكم هو"لأنَّه مختص به تعالى من حيثُ أنَّه مفعولٌ لوجهِه ومن أجلِه          

كم في الدين مِن    يوما جعلَ عل  "،  ونصرتِه لا غيره وفيه تنبيه على ما يقتضي الجهاد ويدعو إليه          
كم إقامتُه إشارة إلى أنَّه لا مانع لهم عنْه ولا عذر لهم فـي       ي أي ضيقٍ بتكليف ما يشقُّ عل      "حرجٍ

به حيث يشقُّ عليهم لقولِه صـلى االله عليـه          تركِه أو إلى الرخصةِ في إغفالِ بعضِ ما أمرهم          
وقيل ذلك بأن جعلَ لهم من كلِّ ذنبٍ مخرجاً         ،  )٣(وسلم إذا أمرتُكم بشيءٍ فأتُوا منه ما استطعتُم       

والدياتِ فـي   بأن رخَّص لهم في المضايقِ وفتح لهم باب التَّوبةِ وشرع لهم الكفَّاراتِ في حقوقِه     
                                         

  ) ٣/١٧٣(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)٣٤٧ــ ٩/٣٤٦(التفسير الوسيط لطنطاوي)١(
  .)٥٣٩/ ٧(البحر المحيط في التفسير )٢(
 محمد فؤاد عبـد  /ت، )٢/٩٧٥)(هـ٢٦١/ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم            )٣(

   بيروت ، دار إحياء التراث العربي، الباقي
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 )٨٥٥(

 نُصب على المصدرِ بفعلٍ دلَّ عليه مضمون ما قبلَـه بحـذفِ    "بِيكُم إبراهيم ملَّةَ أَ "،  حقوقِ العبادِ 
كم دينَكم توسعةَ ملَّةِ أبيكم أو على الإغراءِ أو على الاختـصاصِ وإنَّمـا           يالمضافِ أي وسع عل   

                    تِه من حيـثُ أنَّـه سـببرسولِ االله صلى االله عليه وسلم وهو كالأبِ لأم جعله أباهم لأنَّه أبو
ياتِهم الأبديةِ ووجودِهم على الوجه المعتد به في الآخرةِ أو لأن أكثر العربِ كانوا من ذريته                 لح

فأقيموا الصلاة وآتَـوا    "،  "هو سماكم المسلمين مِن قَبلُ    "صلى االله عيه وسلم فغُلِّبوا على غيرِهم        
وفِـي  ،  )١(لأنافتهما وفضلِهما  الذكر أي فتقربوا إلى االله بأنواع الطاعات وتخصيصهما ب        "الزكَاةَ
، أَي هو لَا غَيره   ،  تَفْخِيم واخْتِصاص "هو" أَي اخْتَاركُم لِتَحملِ تَكْلِيفَاتِهِ وفِي قَولِهِ      "هو اجتَباكُم "قَولِهِ

يد بنِي إِسرائِيلَ بلْ شُرِع فِيها التَّوبةُ        مِن تَضيِيقٍ بلْ هِي حنِيفِيةٌ سمحةٌ لَيس فِيها تَشْدِ         "مِن حرجٍ "
 خَصالراتُ والْكَفَّارفِي   ،  و مِيرالض أَن الظَّاهِرو" اكُممس وذْكُورٍ      "هم بأَقْر وهو راهِيملَى إِبع ائِدع

ربنا واجعلْنا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنا أُمـةً مـسلِمةً   ولِكُلِّ نَبِي دعوةٌ مستَجابةٌ ودعا إِبراهِيم فَقَالَ     
        لَامالسلَاةُ ودٍ عليه الصمحةَ ما أُملَهعفَج لَه اللَّه ابتَجفَاس من السهل على كل إنـسان أن  ف، )٢(لَك

وليس فـي ذلـك كبيـر    ، ينوأن يصدر الأحكام المضيقة على المسلم     ،  يتشدد في الدين ما شاء    
هـو  ،  وعقـل راجـح   ،  والذي لا يضطلع به إلا كل ذي قدرة متفوقـة         ،  ولكن المطلوب ،  فائدة

 ، للـشؤون الطارئـة   ،  والحلول الناجعـة  ،  وإيجاد المخارج من المآزق   ،  التسهيل على المسلمين  
  ).٣(والمشاكل المستحدثة

      جِ الَّذِي ررذَا الْحفِي ه اءلَماخْتَلَفَ الْعالَى  وتَع اللَّه هثُلَـاثَ        :قيل،  فَعثْنَى واءِ مالنِّس لَّ مِنا أَحم وه
اعبرو  ،  مِينُكلَكَتْ يا ممقِيلَ،  ولَاةِ  :والص رقَص ادرافِرِ ،  الْمسلِلْم الْإِفْطَارلَـا     ،  و ناءِ لِملَاةُ الْإِيمصو

هادِ عنِ الْأَعمى والْأَعرجِ والْمرِيضِ والْعدِيمِ الَّذِي لَا يجِد ما ينْفِقُ فِي            وحطُّ الْجِ ،  يقْدِر علَى غَيرِهِ  
رفْع الْحرجِ إِنَّمـا    و،  وحطُّ الْإِصرِ الَّذِي كَان علَى بنِي إِسرائِيلَ      ،  والْغَرِيمِ ومن لَه والِدانِ   ،  غَزوِهِ

   ع تَقَامنِ اسلِم وعِ  هاجِ الشَّرةُ ،  لَى مِنْهلَّابا السأَمو       جـرالْح ودِ فَعلـيهمدالْح ابحأَصاقُ ورالسو ،
 ينالد قَتِهِمفَاربِم لَى أَنْفُسِهِمع اعِلُوهج مهـلٍ  ، وجوتِ رامِ ثُبإِلْز ا مِنجرح ظَمعِ أَعفِي الشَّر سلَيو

   )٤(ومع صِحةِ الْيقِينِ وجودةِ الْعزمِ لَيس بِحرجٍ، سبِيلِ اللَّهِ تَعالَىلِاثْنَينِ فِي 
فعـن ابـن عبـاس أن    "وجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ"اختلف العلماء في المراد بالجهاد في قوله و

 :االله بن المبـارك وعن عبد ، وهو مروي عن الضحاك أيضا ،  المراد به قتال الكفار والمشركين    

                                         
  )٦/١٢٢(ى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم إل)١(
  .)٥٤٠ـ٥٣٩/ ٧(البحر المحيط في التفسير )٢(
محمـود بـن عبـد الـرحيم صـافي      ، )الجدول في إعراب القـرآن الكـريم  (من خلال كتابه، من لطائف وفوائد الجدول في إعراب القرآن الكريم لـ محمود بن عبد الرحيم صافي   )٣(
  )من علماء الأزهر الشريف( الفقيرعبد الرحمن القماش العاجز/جمع وترتيب، )١٠٣٣ص)(هـ١٣٧٦/ت(
  )١٢/١٠٠(تفسير القرطبي )٤(
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  )٨٥٦(

وقـد  ،  والأولى أن يحمل على المعنى العام الذي يشمل هـذا وذاك          ،  أنه مخالفة النفس والهوى   
فلا ،   علمت فيما سبق أن الراجح في سورة الحج أنها مدنية ما عدا آيات ليست هذه الآية منها                

عتبار أنها مكيـة  أما على ا، يكون حينئذ مانع من حمل الجهاد على ما يشمل قتال الكفار وغيره    
إذ إن القتال لـم يفـرض إلا   ، فيتعين تفسير الجهاد بجهاد النفس والشيطان على ما هو معروف 

وحقّ الجهـاد فـي االله أن   ، ومن أجل دينه، والجهاد في االله معناه الجهاد في سبيله،  بعد الهجرة 
فـلا ينبغـي    ،وأن يكون خالصا لإعلاء دين االله وتأييـد شـريعته  ، يكون بقوة وعزيمة صادقة 

جهاد الكفار أن يقاتل من       كما لا يجوز له في     ،  للمسلم أن يخشى في الانتصار للحق لومة لائم       
وعلى تفسير حق الجهاد بذلك تكون الآية محكمـة  ،  أجل غنيمة أو غيرها من الشهوات الدنيوية      

  ).١(غير منسوخة
اخْتُلِفَ فِي مرجِعِ الضمِيرِ الَّـذِي هـو لَفْـظُ    " وفِي هذَاهو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ  "قَولُه تَعالَى و
"ولِهِ "هقَو مِن" اكُممس وه " مهضعـذَا    :فَقَالَ بلُ فِـي هقَب مِن لِمِينسالْم اكُممالَّذِي س وه قَـالَ  ، اللَّهو

مهضعب"وه"لِمِ :أَيسالْم اكُممس اهِيمرإِباعِيلَ ، ينمإِسو اهِيمرلِ إِبذَا بِقَولَّ لِهتَداسـةً  "وتِنَا أُميذُر مِنو
 ةً لَكلِمس١٢٨البقرة  "م  ،       لَمنِ أَسدِ بيز ننِ بمحالر دبذَا قَالَ عبِهلَّانِ     ،  واتِ قَرِينَتَانِ تَدذِهِ الْآيفِي هو

أَن اللَّـه قَـالَ هـو سـماكُم     :إِحداهما،  الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلَم غَير صوابٍ      علَى أَن قَولَ عبدِ   
، ومعلُوم أَن إِبراهِيم لَم يسمهِم الْمسلِمِين فِـي الْقُـرآنِ         ،  الْقُرآنِ:أَيِ،  الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا    

 عولِهِ بانٍ طَوِيلَةٍ   لِنُزمفَاتِهِ بِأَزو ةُ ،  دةٌ إِلَـى       :الْقَرِينَةُ الثَّانِياجِعذْكُورِ راقِ الْميا فِي السالَ كُلَّهالْأَفْع أَن
، اللَّـه :أَيِ، "كُم فِي الدينِ مِن حرجٍ  يوما جعلَ عل  "اللَّه  :أَيِ،  "هو اجتَباكُم "لَا إِلَى إِبراهِيم فَقَولُه   ،  اللَّهِ

"  لِمِينسالْم اكُممس وأَيِ"ه:قِيلَ ،  اللَّه ـذْكُورٍ      :فَإِنبِ مإِلَى أَقْـر جِعري مِيرـذْكُورٍ    ،  الضم بأَقْـرو
رٍ محلُّه ما لَم    أَن محلَّ رجوعِ الضمِيرِ إِلَى أَقْربِ مذْكُو      :فَالْجواب،  هو إِبراهِيم  :لِلضمِيرِ الْمذْكُورِ 

دلِيلٌ علَى  ،  يعنِي الْقُرآن "وفِي هذَا "لِأَن قَولَه ،  وهنَا قَد صرفَ عنْه صارِفٌ    ،  يصرِفْ عنْه صارِفٌ  
فِيهِ     أَن لِمِينسالْم ماهمبِالَّذِي س ادرالْم:   اهِيمرلَا إِب اللَّه واقُ ا  ،  هسِي كَذَلِكو     لَـهةِ قَبـذْكُورلِ الْمملْج

ولَ عل"نَحعا جمو اكُمتَباج وجٍيهرح ينِ مِنفِي الد أَيِ، "كُم اكُممس وه كُوني أَن هنَاسِبي:٢(اللَّه.(  
ي سماهم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِـي       أَن الَّذِ   فِي تَفْسِيرِ الْآيةِ بعد أَن ذَكَر      :قَالَ ابن كَثِيرٍ رحِمه اللَّه    و

هو اجتَباكُم وما جعـلَ  "لِأَنَّه تَعالَى قَالَ ،  وهذَا هو الصواب  :قُلْتُ،  لَا إِبراهِيم ما نَصه   ،  هو اللَّه :هذَا
ا جاء بِهِ الرسولُ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بِأَنَّه          ثُم حثَّهم وأَغْراهم علَى م     "كُم فِي الدينِ مِن حرجٍ    يعل

                                         
  ٠١/١٠/٢٠٠٢تاريخ النشر، المكتبة العصرية للطباعة والنشر،  ناجي سويدان/ت، )٥٢٣ص(، تفسير آيات الأحكام للسايس محمد على السايس الأستاذ بالأزهر الشريف)١(
، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيـروت ، )٥/٣٠٢) (هـ١٣٩٣/ت(محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي         القرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن ب     )٢(

  مـ١٩٩٥،  هـ ١٤١٥: عام النشر ، لبنان
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 )٨٥٧(

والثَّنَـاءِ  ، ثُم ذَكَر مِنَّتَه تَعالَى علَى هذِهِ الْأُمةِ بِما نَوه بِهِ مِـن ذِكْرِهـا          ،  مِلَّةُ إِبراهِيم أَبِيهِم الْخَلِيلِ   
هـو  ":تُتْلَى علَى الْأَحبارِ والرهبانِ فَقَالَ    ،  مانِ فِي كِتَابِ الْأَنْبِياءِ   وقَدِيمِ الز ،  عليها فِي سالِفِ الدهرِ   

  ).١(مِن قَبلِ هذَا الْقُرآنِ: أَي"سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ
وشـهادة  ،   صلي االله عليـه وسـلم      شهادة الرسول وهنا لطيفة بلاغية في الآية الكريمة تتعلق ب       

وقال فـي   ،  "كُم وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ    يوفِي هذَا لِيكُون الرسولُ شَهِيدا عل     "قال تعالي ،  الأمة
 ـ         "سورة البقرة  كُم يوكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّـاسِ ويكُـون الرسـولُ عل

علـى  ،  الناس تقديم شهادة الأمة على   :أولهما،  نوعان من التقديم  في هذين النصين    ف،  ١٤٣"شَهِيدا
على شهادة الأمـة   ، وتقديم شهادة الرسول على الأمة،  شهادة الرسول على الأمة في آية البقرة      

 ـ"تقـديم : وثانيهما،  وهذا من التقديم غير الاصطلاحي    ،  الحج على الناس في آية    " علـى "كميعل
 ـ  "الأصل في آية الحج    علىفي البقرة ثم الإتيان به      "شهيداً وهـذا مـن التقـديم      " كميشـهيداً عل

 ـ"وسر التقديم في النوع الثاني ظاهر فقوله تعالى      ،  يعني به البلاغيون   الاصطلاحي  الذي   كم يعل
تخصيص شهادة الرسول على الأمة دون      "كميعل"في البقرة أفاد فيه تقديم الجار والمجرور      "شهيداً

لهـا   هنا على الأمة شـهادة     رون إن المراد بشهادة الرسول    وقد قال المفس  ،  ما غيرها من الأمم   
وعلى هذا فإن محمـداً  ، عدولاً أي خياراً"وسطاً"لأن االله قد وصف الأمة بقوله، بالعدالة والتزكية 

وهـذا  ،  لا يزكى غير أمته لقيام هذه الأمة مقام الشاهد على جميع الأمـم             صلى االله عليه وسلم   
أبعد مدى في فهم السر في       ن شهادة الرسول على الأمة يفيدنا إلى      الفهم الذي فهمه المفسرون م    

لماذا قُدمت شهادة الأمة على شهادة الرسـول فـي          ثم  ،  النوع الأول الذي يصوره هذا السؤال     
إن الكلام في سورة البقرة مـسوق لتقريـر عدالـة           :والجواب،  الحج؟ البقرة وعكس الأمر في   

، شهادة الرسول عليها فهى تزكية لهـا لقبـول شـهادتها          أما  ،  شاهدة على الأمم   وكونها،  الأمة
ولولا ذلك لما قُـدمت     ،  إذ هي أصل والتزكية تابعة لها     ،  والتزكية تكون بعد أداء الشهادة نفسها     

ووجه آخر للتقـديم أن يقـال إن الخطـاب     ، لتباين المنزلتين  شهادة الأمة على شهادة الرسول    
لَـام   وظـاهر أن "اكُم أُمةً وسطاً لتَكُونُوا شُهداء على النـاسِ     وكَذَلك جعلنَ "أصلاً مؤجه إلى الأمة   

فتقديم شهادة الأمة علـى شـهادة الرسـول أمـر      ، داخلة على ما من أجله كان الجعل  ليالتعل
أما في سورة الحج فقد جاء الترتيـب بـين       ،  هذا في البقرة   المعنى وتلاؤم،  اقتضاه حسن النظم  

وذلك لأن المعنى كمـا نـص       ،  الرسول على شهادة الأمة    بتقديم شهادة الشهادتين على الأصل    
وأن تشهد الأمـة    ،  أن يشهد الرسول على أمته بأنه بلغها ما أنزِل إليه من ربه            عليه المفسرون 

                                         
  )٢/٥٥٧(مختصر تفسير ابن كثير )١(
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  )٨٥٨(

فموضوع الشهادتين واحد هـو  ، على الأمم السابقة بأن رسلهم قد بلغتهم ما أنزِل إليهم من ربهم  
الفـرع إذ هـي      لأنها،  وأخرت شهادة الأمة  ،  لأنها الأصل ،  هادة الرسول لذلك قُدمت ش  ،  التبليغ

الآيـة  ف، )١(فالتقديم هنا من باب ما هو أصل على ما هـو فـرع   ،  مترتبة عليها ومستقاة منها   
وتبرز يسر الدين مما يعزز الإيمان      ،  وتؤكد على الهوية الدينية   ،   تجسد التزام المؤمنين بالجهاد   

،  المـولى والنـصير     تعـالي  على الاعتماد على االله    ؤكدكما ت  ،  صالحةعلى الأفعال ال   ويحفز
مما يعـزز الإيمـان ويجعـل الحيـاة     ،  تطبيق هذه المفاهيم يتطلب وعياً مستمراً وإرادة قوية       و

يظهر أهمية الجهاد فـي سـبيل   "وجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ    "فقوله،  اليومية أكثر توازنًا وسعادة   
يعبـر عـن اختيـار االله       "هـو اجتَبـاكُم   "وقوله،  مما يعكس الفخر والالتزام بالدين    ،  االله كواجب 

كُم فِي الـدينِ    يوما جعلَ عل  "وقوله،  مما يمنحهم مكانة عظيمة ويعزز من مسؤولياتهم      ،  للمؤمنين
 ـو،  مما يعطي الأمل للمؤمنين في التمسك به      ،  يبرز أن الإسلام دين يسر    " مِن حرجٍ  ةَ أَبِـيكُم  مِلَّ

اهِيمرعبر عن الفخر بالانتماء إلى نبي عظيم         ،  "إِبعزز الهوية الدينية ويمما يـربط الحاضـر     ،  ي
يظهر أهمية الرسالة النبوية ويعكس مـسؤولية       " كُميلِيكُون الرسولُ شَهِيدا عل   "  وقوله ،  بالماضي

، واليسر في الـدين   ،  غة الالتزام بالجهاد  الآية تجسد بلا  ف،  المؤمنين في تقديم الشهادة على الناس     
 .مما يعزز من قوة الإيمان ويحفز الأفعال الصالحة، وتأكيد الهوية الدينية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
مكتبة : الناشر، )١٥٥/١٥٧/ ٢)(هـ١٤٢٩/ت(عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني    ،  ر ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى     خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية رسالة دكتوراه بتقدي       )١(

  م١٩٩٢، هـ ١٤١٣ ، ١ط، وهبة
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 )٨٥٩(

  :الخاتمة وتشمل أهم النتائج
بل هي أداة فعالة لمواجهة التحـديات  ،  ملة إبراهيم ليست مجرد دراسة تاريخيةآياتدراسة  إن  

 ملـة    فآيـات  ،  مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتقـدم       ،   الإنسانية المعاصرة وتعزيز القيم  
مما يساعد المسلمين على تعزيز هـويتهم فـي عـالم           ،  إبراهيم تمثل نموذجا للإيمان والتوحيد    

مما يمكن أن يوجـه الأفـراد فـي         ،  تبرز قيم الصبر والإخلاص والعدل    و،  متنوع ثقافيا ودينيا  
ملة إبراهيم تعـزز فكـرة التعـايش        آيات  دراسة  كما أن   ،  راهنةمواجهة التحديات الأخلاقية ال   

فـي ظـل    و،  حيث كان إبراهيم رمـزا للتـسامح والاحتـرام المتبـادل          ،  السلمي بين الأديان  
ملة إبراهيم توفر مصدرا للإلهـام      ودراسة آيات    ،  الضغوطات النفسية والاجتماعية المعاصرة   

تـذكير المـسلمين   وكـذلك   ،  لتغلب على التحديات  مما يساعد الأفراد على ا    ،  والتوجيه الروحي 
تفـتح المجـال لإعـادة    و،  بأهمية العمل الصالح في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية       

مما يعزز من قدرة المجتمـع علـى   ، تفسير القيم الإسلامية بما يتناسب مع التحديات المعاصرة 
 القول إن آيات ملة إبراهيم عليه السلام        يمكن،  في ختام هذا البحث   و،   التحديات ه مع هذ  التكيف

فهي تؤكد على قيم التوحيد والإخـلاص       ،  تحمل دلالات عميقة وأهمية كبيرة في القرآن الكريم       
مـن خـلال   و،  كنموذج يحتذى به في الإيمـان والطاعـة   عليه السلاموتبرز دور إبراهيم  ،  الله

ية والالتزام بالمبادئ الأخلاقيـة      يتضح كيف تتجسد معاني الهوية الإسلام      ،  دراسة هذه الآيات  
 ملة إبراهيم عليه السلام يعزز فهـم         آيات التأمل في و،  والعملية التي دعا إليها هذا النبي العظيم      

ويشجعهم على اتباع الطريق المستقيم الـذي يـربطهم بتـاريخهم           ،  المسلمين لواجباتهم الدينية  
مما يعمـق   ،  عة العلاقة بين العبد وربه     كما أن هذه الآيات تمثل دعوة للتفكر في طبي         ،  الروحي

 فإن فهم آيات ملة إبراهيم عليـه الـسلام     ،  لذا،  الإيمان ويزيد من الوعي بأهمية العمل الصالح      
ويشكل نقطة انطلاق للتفاعل الإيجابي     ،  يعد أساسا لتعزيز الهوية الإسلامية في العصر الحديث       

  .ما التي دعا إليها الإسلايمع القيم الإنسانية العل
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  )٨٦٠(

  :المراجع والمصادر
  القرآن الكريم جل من أنزله

 :كتب التفسير
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار بن عبـد القـادر الجكنـي          ـ  

 ـ١٤١٥عام النشر   ،  لبنان،  بيروت،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع    )هـ١٣٩٣/ت(الشنقيطي  ، هـ
 .م١٩٩٥

دار الإرشاد للـشئون  ، )هـ١٤٠٣/ت(ن وبيانه محيي الدين بن أحمد مصطفي درويش    إعراب القرآ ـ  
 ، ٤ط، ) بيـروت ، دمـشق ، دار ابن كثير(، )بيروت، دمشق، دار اليمامة (،  سورية،  حمص،  الجامعية
 .هـ١٤١٥

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم أبـو الـسعود العمـادي محمـد بـن محمـد بـن                   ـ  
 . بيروت، دار إحياء التراث العربي، )هـ٩٨٢/ت(مصطفي

مكتبة العلـوم  ، أيسر التفاسير للجزائري جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري           ـ  
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ، ٥ط، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، والحكم

مد بن المهدي بن عجيبـة الحـسني        البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس أحمد بن مح          ـ  
،  الدكتور حسن عبـاس زكـي      ،  أحمد عبد االله القرشي رسلان    / ت،  )هـ١٢٢٤/ت(الأنجري الفاسي 

 .هـ١٤١٩ الطبعة ، القاهرة
البحر المحيط في التفسير أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بـن حيـان أثيـر الـدين            ـ  

 .هـ١٤٢٠: الطبعة، بيروت، ار الفكر د، صدقي محمد جميل/ ت، )هـ٧٤٥/ت(الأندلسي
 ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة      ،  دروزة محمد عزت  ،  ]مرتب حسب ترتيب النزول   [التفسير الحديث ـ  

 .هـ١٣٨٣ ط ، القاهرة
 .القاهرة ، دار الفكر العربي، )هـ١٣٩٠بعد/ت(التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيبـ 
، مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف        :الناشر،  فسيرالتفسير الميسر نخبة من أساتذة الت     ـ  

 .م٢٠٠٩ ، هـ١٤٣٠، مزيدة ومنقحة، ٢ط، السعودية
،  دار الفكر المعاصـر    ،  وهبة بن مصطفي الزحيلي   /التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج د      ـ  

 .هـ١٤٢٢ ، ١ط، دمشق، دار الفكر، هـ١٤١٨ ، ٢ط، دمشق
الهيئـة   :الناشـر ،   من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر       التفسير الوسيط مجموعة  ـ  

 .)م١٩٩٣هـ  ١٤١٤(، )م١٩٧٣هـ  ١٣٩٣(١ط، العامة لشئون المطابع الأميرية
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 )٨٦١(

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد محمد الطاهر بن محمـد بـن                 ـ  
: سـنة النـشر   ،  تـونس ،  الدار التونـسية للنـشر    ،  )ـه١٣٩٣/ت(محمد الطاهر بن عاشور التونسي    

 .هـ١٩٨٤
 المـولى أبـو الفـداء     ،  روح البيان إسماعيل حقي بن مصطفي الإسـتانبولي الحنفـي الخلـوتي           ـ  

 . بيروت، دار الفكر) هـ١١٢٧/ت(
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني شهاب الدين محمود بن عبـد االله الحـسيني                 ـ  

 ، ١ط ،  بيـروت  ،  دار الكتـب العلميـة    ،  على عبـد البـاري عطيـة      / ت،  )هـ١٢٧٠/ت(يالألوس
 .هـ١٤١٥

زاد المسير في علم التفسير جمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـى بـن محمـد                 ـ  
 .هـ١٤٢٢ ، ١ ط،  بيروت،  دار الكتاب العربي، الرزاق المهدي/ ت، )هـ٥٩٧/ت(الجوزي

 ـ١٣٩٤/ت(د بن مصطفي بن أحمد المعروف بأبي زهـرة          زهر التفاسير محمد بن أحم    ـ   دار ،  )هـ
 .الفكر العربي

 دار الفكـر    ،  وهبة بن مـصطفي الزحيلـي     / سنن التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج د       ـ  
 .دمشق، المعاصر

 ، ١ ط ،  القـاهرة ،  دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيـع     ،  صفوة التفاسير محمد على الصابوني    ـ  
 .م١٩٩٧ ، هـ١٤١٧

فتح البيان في مقاصد القرآن أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن على ابن لطف االله الحسيني              ـ  
خادم العلـم عبـد االله بـن إبـراهيم          :عني بطبعه وقدم له وراجعه    ،  )هـ١٣٠٧/ت(البخاري القِنَّوجي 

 .م١٩٩٢ ، هـ١٤١٢ ، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية للطباعة، الأنصاري
دار ابن ، )هـ١٢٥٠/ت(فتح القدير للشوكاني محمد بن على بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني       ـ  

 .هـ١٤١٤ ، ١ ط،  بيروت، دمشق، دار الكلم الطيب، كثير
مفاتيح الغيب أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الـدين                  ـ  

 .هـ١٤٢٠: ٣ ط، بيروت، اء التراث العربيدار إحي، )هـ٦٠٦/ت(الرازي
مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس           ـ  

العاجز الفقير عبد الـرحمن     : جمع وترتيب ،   بترقيم الشاملة آليا   ،  )هـ٧٥١/ت(الدين ابن قيم الجوزية   
 .وهو غير مطبوع،  الكتاب مرقم آليا، ٢٢الأجزاء عدد ، )من علماء الأزهر الشريف(القماش

، دار القـرآن الكـريم   ،  الناشـر ،  محمد على الصابوني  ) اختصار وتحقيق (مختصر تفسير ابن كثير   ـ  
 .م١٩٨١ ، هـ١٤٠٢ ، ٧ ط، لبنان، بيروت
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  )٨٦٢(

الـشهير  ،  النكت والعيون أبو الحسن على بن محمد بن محمد بـن حبيـب البـصري البغـدادي                ـ  
 ،  بيـروت  ،  دار الكتب العلمية  ،  السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم      / ت،  )هـ٤٥٠/ت(بالماوردي

 .لبنان
 الطبعـة   ،  مؤسسة سجل العرب  ،  )هـ١٤١٤/ت(الموسوعة القرآنية إبراهيم بن إسماعيل الأبياري     ـ  

 .هـ١٤٠٥
، )هـ٧٧٤/ت(تفسير ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي               ـ  
 ، ١ ط ،   بيـروت  ،  منشورات محمد على بيـضون    ،  دار الكتب العلمية  ،  محمد حسين شمس الدين   / ت

 .هـ١٤١٩
تفسير البغوي معالم التنزيل في تفسير القرآن محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمـد                 ـ  

، بيروت،  ث العربي دار إحياء الترا  ،  عبد الرزاق المهدي  / ت ،  )هـ٥١٠/ت(بن الفراء البغوي الشافعي   
 .هـ١٤٢٠ ، ١ط

تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل علاء الدين على بن محمد بن إبـراهيم بـن عمـر                   ـ  
 دار الكتـب    ،  محمد علـى شـاهين    :تصحيح،  )هـ٧٤١/ت( المعروف بالخازن  ،  الشيحي أبو الحسن  

 .هـ١٤١٥ ، ١ط،  بيروت، العلمية
ي روابي علوم القرآن الشيخ العلامة محمد الأمين بـن عبـد االله             تفسير الحدائق الروح والريحان ف    ـ  

دار ،  الدكتور هاشم محمد على بن حسين مهدي      :  إشراف ومراجعة  ،  الأرمي العلوي الهرري الشافعي   
 .م٢٠٠١ ، هـ١٤٢١ ، ١ ط،  لبنان، بيروت، طوق النجاة

 .وممطابع أخبار الي، )هـ١٤١٨/ت(تفسير الشعراوي محمد متولي الشعراويـ 
أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين          ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل   (تفسير النسفي ـ  

محيي الـدين ديـب     : راجعه وقدم له  ،  يوسف على بديوي  :حققه وخرج أحاديثه  ،  )هـ٧١٠/ت(النسفي
 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ ، ١ط، بيروت، دار الكلم الطيب، مستو
على رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علـى              تفسير المنار محمد رشيد بن      ـ  

 .م١٩٩٠ سنة النشر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )هـ١٣٥٤/ت(خليفة القلموني الحسيني
 .هـ١٤١٣ ، العاشرة: الطبعة، بيروت، دار الجيل الجديد، التفسير الواضح الحجازي محمد محمودـ 
 ،  الفجالـة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيـع ، د طنطاويمحمد سي/ د.التفسير الوسيط أـ  

 .١ ط، القاهرة
 ـ٤٦٥/ت(تفسير القشيري عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري   = لطائف الإشارات   ـ   ، )هـ
 .٣ ط، مصر،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، إبراهيم البسيوني/ ت
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 )٨٦٣(

 ـ١٣٣٢/ت(حمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي       محاسن التأويل محمد جمال الدين بن م      ـ   / ت،  )هـ
 .هـ١٤١٨،  ١ ط،  بيروت، دار الكتب العلمية، محمد باسل عيون السود

تحرير المعنـى   "من خلال تفسيره    )تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور     (من لطائف وأسرار  ـ  
 محمد الطـاهر بـن      ،  )رة للطائف نسخة مختص "(السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد       

 .العاجز الفقير عبد الرحمن القماش/ جمع وترتيب، )هـ١٣٩٣/ت(عاشور
 الطبعـة  ،  مؤسسة سجل العرب  ،  )هـ١٤١٤/ت(الموسوعة القرآنية إبراهيم بن إسماعيل الأبياري     ـ  

 . هـ١٤٠٥
اري شـمس الـدين   الجامع لأحكام القرآن أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـص       ـ  

:  الطبعـة ،  الـسعودية ،  الرياض،   دار عالم الكتب   ،  هشام سمير البخاري  / ت،  )هـ٦٧١/ت(القرطبي
  . م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣

 :كتب علوم القرآن
عبـد  / ت،  )هـ٣٧٠/ت(أحكام القرآن للجصاص أحمد بن على أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي          ـ  

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ ، ١ط، لبنان، روتبي، دار الكتب العلمية، السلام محمد على شاهين
أحكام القرآن لابن العربي القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بـن العربـي المعـافري الأشـبيلي                   ـ  

 دار الكتـب    ،  محمد عبد القادر عطا   :راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه     ،  )هـ٥٤٣/ت(المالكي
 .م٢٠٠٣ ، هـ١٤٢٤ ، ٣ ط، لبنان، بيروت، العلمية

 دار الفكـر للطباعـة والنـشر    ، راب المفصل لكتاب االله المرتل بهجت عبد الواحـد صـالح        الإعـ  
 .هـ١٤١٨ ، ٢ ط، عمان، والتوزيع

إعراب القرآن للأصبهاني إسماعيل بن محمد بن الفضل بـن علـى القرشـي الطليحـي التيمـي                  ـ  
فائزة بنـت   / د،  وصهقدمت له ووثقت نص   ،  )هـ٥٣٥/ت( الملقب بقوام السنة   ،  أبو القاسم ،  الأصبهاني

 ـ ١٤١٥ ،  ١ط،  )الريـاض ،  فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية    (غير معروف :الناشر،  عمر المؤيد   ،  هـ
 .م١٩٩٥

إعراب القرآن للنحاس أبو جعفر النَّحاس أحمد بن محمد بـن إسـماعيل بـن يـونس المـرادي                   ـ  
شورات محمـد علـى     من،  عبد المنعم خليل إبراهيم   :وضع حواشيه وعلق عليه   ،  )هـ٣٣٨/ت(النحوي
 .هـ١٤٢١ ، ط، بيروت، دار الكتب العلمية، بيضون

 ـ٦١٦/ت(التبيان في إعراب القرآن أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبـد االله العكبـري                 ـ    ،  )هـ
 .عيسى البابي الحلبي وشركاه:الناشر، على محمد البجاوي/ت
،  دمـشق  ،  دار الرشـيد  ،  )هـ١٣٧٦/ت(الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي        ـ  

 .هـ١٤١٨ ، ٤ط، بيروت، مؤسسة الإيمان
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  )٨٦٤(

 ، محمد فـواد سـزگين  / ت، )هـ٢٠٩/ت(مجاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري       ـ  
 .هـ١٣٨١الطبعة ،  القاهرة، مكتبة الخانجي

 بـن أبـي بكـر    نظم الدرر في تناسب الآيات والسور إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علـى   ـ  
 .القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، )هـ٨٨٥/ت(البقاعي

محمـد بـن محمـد بـن يوسـف      ، النشر في القراءات العشر شمس الدين أبو الخير ابن الجزري  ـ  
تصوير دار  [المطبعة التجارية الكبرى    :الناشر،  )هـ١٣٨٠/ت(على محمد الضباع  / ت ،  )هـ٨٣٣/ت(

 .]الكتاب العلمية
 ،  القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه يحيى بن سلام بـن أبـي ثعلبـة               التصاريف لتفسير ـ  

هنـد  :قدمت له وحققته  ،  )هـ٢٠٠/ت( البصري ثم الإفريقي القيرواني    ،  من تيم ربيعة  ،  التيمي بالولاء 
 .م١٩٧٩: عام النشر، الشركة التونسية للتوزيع:الناشر، شلبي
 ـ١٤٠٤/ت(الق عضيمة دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخ      ـ   محمود محمد  / تصدير،  ) ه

 .بدون:الطبعة، القاهرة، دار الحديث، شاكر
 :كتب اللغة

 ـ٥٣٨/ت( الزمخـشري جـار االله       ،  أساس البلاغة أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد         ـ                 ، )هـ
 .م١٩٩٨ ، هـ١٤١٩ ، ١ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد باسل عيون السود/ ت
 ـ١٧٠/ت(العين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي البـصري                ـ                ، )هـ
 .دار ومكتبة الهلال، د إبراهيم السامرائي،  د مهدي المخزومي/ت
ضـبطه وصـححه   / ت، )هـ٨١٦/ت(التعريفات على بن محمد بن على الزين الشريف الجرجاني      ـ  

 .م١٩٨٣ ، هـ١٤٠٣ط ،  لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، بإشراف الناشرجماعة من العلماء 
الفروق اللغوية للعسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله بـن سـهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن             ـ  

 . مصر، القاهرة، دار العلم والثقافة للنشر، محمد إبراهيم سليم: حققه، )هـ٣٩٥/ت(مهران
 ـ٨١٧/ت(و طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى     القاموس المحيط مجد الدين أب    ـ   مكتـب  / ت،  )هـ

مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر  ، محمد نعيم العرقسوسي  :تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف     
 .م٢٠٠٥ ، هـ١٤٢٦ ، ٨ط، لبنان،  بيروت، والتوزيع

 ، تـضى الملقـب بمر ، أبـو الفـيض  ، تاج العروس محمد بن محمد بن عبـد الـرزاق الحـسيني      ـ  
 .دار الهداية:الناشر، مجموعة من المحققين/ ت، )هـ١٢٠٥/ت(الزبيدي

 ـ٣١١/ت(أبو إسحاق الزجـاج  ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج إبراهيم بن السري بن سهل  ـ    ،  )هـ
 .م١٩٨٨ ،  هـ١٤٠٨ ، ١ ط،  بيروت،  عالم الكتب، عبد الجليل عبده شلبي/ ت
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 )٨٦٥(

 ـ١٣٤٨/ت(امية أحمد بن إسماعيل بـن محمـد تيمـور           معجم تيمور الكبير في الألفاظ الع     ـ              ، )هـ
 .م٢٠٠٢ ، هـ١٤٢٢ ، ٢ط،  مصر، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، دكتور حسين نصار/ ت
المفردات للراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني                ـ  

 . لبنان، ر المعرفةدا، محمد سيد كيلاني/ ت، )هـ٥٠٢/ت(
المفردات في غريب القرآن أبو القاسم الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني                  ـ  

 ، ١ط،  دمـشق بيـروت   ،   الـدار الـشامية    ،  دار القلـم  ،  صفوان عدنان الداودي  / ت،  )هـ٥٠٢/ت(
 .هـ١٤١٢

ور بالـصاحب بـن   المـشه ، أبو القاسم الطالقـاني ،  المحيط في اللغة إسماعيل بن عباد بن العباس       ـ  
 .١ط،  م١٩٩٤ ، هـ١٤١٤ ، لبنان/ بيروت، عالم الكتب، ) هـ٣٨٥/ت(عباد
جمال الدين ابن منظور الأنـصاري الرويفعـي   ، أبو الفضل، لسان العرب محمد بن مكرم بن على    ـ  

 . ط المعارف، هـ١٤١٤ ، ٣ط، بيروت، دار صادر، )هـ٧١١/ت(الإفريقي
 ـ٣٩٥/ت(أبو الحسين ،  رياء القزويني الرازي  مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زك      ـ   عبـد  / ت،  )هـ

 م١٩٧٩ ، هـ١٣٩٩عام النشر ، دار الفكر، السلام محمد هارون
 :كتب العقيدة

المكتبة العصرية للطباعـة    :الناشر،  )بترقيم الشاملة آليا  (،  الإيمان بالقدر على محمد محمد الصلابي     ـ  
 .١ط، دار المعرفة للطباعة والنشر، والنشر

 ـ ٥٤٨/ت(ملل والنحل أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الـشهرستاني             الـ   دار ،  ) هـ
 .محمد سيد كيلاني/ ت، ١٤٠٤ ، بيروت، المعرفة

حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية     ،  أحمد شوقي إبراهيم على   / مدخل لدراسة الملل والنحل د    ـ  
 .د الثاني والثلاثينالعد، المجلد السابع، للبنات بالإسكندرية

، شرح العقيدة الطحاوية صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبـي العـز الحنفـي              ـ  
، ناصر الـدين الألبـاني  : تخريج، جماعة من العلماء :تحقيق) هـ٧٩٢/ت(الأذرعي الصالحي الدمشقي  

 ، الطبعة المصرية الأولى )ميعن مطبوعة المكتب الإسلا   (دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة     
 .م٢٠٠٥ ، هـ١٤٢٦

 :كتب التاريخ
 ـ٧٧٤/ت(البداية والنهاية أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي           ـ   ، )هـ
 ، هـ١٤١٨ ،  ط،  دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان     ،  عبد االله بن عبد المحسن التركي     / ت

 .م٢٠٠٣ ، هـ ١٤٢٤ سنة النشر،  م١٩٩٧
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  )٨٦٦(

 ـ١٤٢٧/ت(تاريخ الفكر الديني الجاهلي محمد إبراهيم الفيومي        ـ    ، ١ ط ،  دار الفكـر العربـي    ،  )هـ
 .١٩٩٤ ، هـ١٤١٥

  :كتب الفتاوي
ـ الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون عبـد               

، لبنـان ،   بيـروت  ،  دار الكتـب العلميـة    ،  )هـ٩١١/ت(جلال الدين السيوطي   الرحمن بن أبي بكر   
  ١ط، م٢٠٠٠، هـ ١٤٢١

 :كتب ابن القيم
 ، ٦٩١/ت(بدائع الفوائد ط عالم الفوائد أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قـيم الجوزيـة        ـ  

 ، مكـة ،  دار عالم الفوائـد   ،  )بكر بن عبد االله أبو زيد     : إشراف(على بن محمد العمران   / ت،  )هـ٧٥١
 .هـ١٤٢٥ ، ١ط

ل محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس          يل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعل      يشفاء العل ـ  
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨: الطبعة، لبنان، بيروت، دار المعرفة، )هـ٧٥١/ت(الدين ابن قيم الجوزية

 :لرسائل العلمية والأبحاثا
، كتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولـى خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية رسالة د      ـ  

 .م١٩٩٢ ، هـ١٤١٣ ، ١ط، مكتبة وهبة:الناشر، )هـ١٤٢٩/ت(عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني
 جامعـة  ، محمد على الصابوني/ ت، )هـ٣٣٨/ت(معاني القرآن أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد      ـ  

 .١ ط، مكة المكرمة، أم القرى
، جامعة المالك الـسعدي ، محمد أكرتن،  عليه السلام ومقوماتها في القرآن الكريممفهوم ملة إبراهيمـ  

  .تطوان،  كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مجلة البحوث والدراسات القرآنية، المغرب
  :أصول الفقه والقواعد الفقهية

 ، ظفـري على بن عقيل بن محمـد بـن عقيـل البغـدادي ال            ،  الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء     ـ  
 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع    :الناشر،  عبد االله بن عبد المحسن التركي     /د/ت،  )ه٥١٣/ت(

  .م١٩٩٩، هـ١٤٢٠ ، ١ط، لبنان، بيروت
  :كتب الحديث الشريف

مـسلم بـن    المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم               ـ
دار إحياء التـراث    ،   محمد فؤاد عبد الباقي    /ت)هـ٢٦١/ت( القشيري النيسابوري    الحجاج أبو الحسن  

  . بيروت، العربي
  


